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هجعلنا من العلم و الذ رفعنا الحمد   التوفی في وأنعم علینا  ،طلا

حث م سلطانه، ،وغ تمامهلو انجاز هذا ال  حمدا یلی بجلال وجهه وعظ
ر  ر منتهاه والش   .حتى یبلغ الش

عد   :أما 

ر والتقدیر للأستاذ  ة"نتقدم بوافر الش قبول  تفضلهل" فتحي منصور
ة صدره وعلى ما  حث، فجزاه الله خیرا على رحا الإشراف على هذا ال

ه من دعم و لنا  هقدم حثتوج ع مراحله ناحتى استوفى    .جم

الجمیل  ل والعرفان  ر الجز الش للسادة أعضاء لجنة ما نتقدم 
حث على تجشم المناقشة ه عناء قراءة هذا ال ، وعلى ما سیتفضلون 

ات ستثر رصیدنا المعرفي   .من ملاحظات وتصو

ل منو  ر موصول إلى  أدبنا وعلمنا  إلى من...له فضل علینا الش
 .إلى طر العلم والمعرفة وأرشدنا
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  :مقدمة

ة الضائعة بین    حث إلى الیوم، عن خصوصیته الثقاف یر النقد العري ی ما یزال التف
ات القرن العشرن ة، والتي أفضت منذ ستین ع ود والت ، إلى هاجس یؤرق النقاد معضلتي الر

احثین ع الواقع الراهن، وال قال أن النقد العري . إزاء حالة الانشطار والتشتت التي تط وقد 
ونه  س ذلك،  قة ع ة، إلا أن الحق ة والمصطلح م ة، وأجهزته المفاه أسسه المعرف مستقل 

ة ة غر رة تجعله أسیر أنساق ثقاف ات ف ة إلى . یتبنى مرجع ولعل قلة الانجازات الرام
ر ة، وفشل الكثیر من التجارب  تحرر هذا الف ة الغر من الخضوع للأطر المرجع

رون في الانفصال ف اق، جعلا القل متصلا بین المثقفین الذین   والمحاولات في هذا الس
  .حل لهذا المأزق  الساذج

ر مغایر ینمو بین " النقد المزدوج"وف هذا الطرح یبرز    محاولة جرئة، تؤسس لف
ا والفلسفة هوامش العلوم خاصة ر . السوسیولوج الاختلاف والتعدد " نيـیْ ـبَ "إنه ف قول 

ا عدا إستراتیج عطي للعمل النقد  حیث  ا /والانفتاح على الآخر انفتاحا مشروطا،  تشار
ر وثوقيینحاز للهوامش خلال مساءلة الأنساق المی ة لأ ف د الكبیر تب عبولذلك . تافیزق

اللغة الفرنس نفتح على تعدد  ، وحتىةالخطیبي  ة الانتماء، و عد أحاد ست یتقن فن التنوع و
اتي  و(هو عین) مغاري-فران ار،  أخذ الآخر  ان لابد أن یخترق الأف النقد الاعت

فاءته وقدرة  ، یختبر فیها  ة أخر ة وفلسف تجاوز حدوده، لیجتاح حقولا معرف المألوف و
ةإستراتیجیته الجدیدة على التكیف م ة والثقاف أخذ . ع سائر الأنظمة المعرف وعلى هذا النحو 

ون  ا ینصب على الغرب والعرب في الآن ذاته، و مولوج ست النقد المزدوج منحى إ
  .الاختلاف محور اشتغاله

اء، بإعلان ساذج    ات العم انة الهو على أن نقد الخطیبي لا یخلو من رفض تام لص
سؤال صامتعن اختلاف وحشي لا یدرك أن الغ ة  م داخل الذات العر ق وت /رب  مس

حوار حضار  نما  سؤال عابر، وإ غي طرحه بإلحاح، لا  ه /عنه ین ، لا عودة ف ر سجال ف
ات اج الدغمائ مهمة . إلى عطالة المیتافیزقا وس ضطلع  ان على نقده المزدوج أن  ولذلك 

ة التي تختزل الوجود العر  ال م الكولون ك المفاه   .ي في هامش میتافیزقيتف
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 ونتیجة لتعم الوعي المعرفي والمنهجي في هذا العصر، أضحى الخطاب المیتانقد  
یر ا ا بوصفه عبورا ات و  لنقد إلى مراجعته،مثل انتقالا مدهشا من التف عا فلسف أخذ طا

ة عمال ، من خلال نشا معرفي یخضع الأ)الماورائي(من المرئي إلى اللامرئي  النقد
ار ر هذا الخطاب عن مستو من الاشتغال المنهجي والمعرفي بولكيُ ع .للمساءلة والاخت

ه لمقارة  ة خاصة  ات إجرائ ، فإنه یتخذ آل عهمختلف عن الخطاب النقد ة مواض . النقد
انت الحاجة إلى هذا الخطاب لمقارة تجرة عبد الكبیر الخطیبي ومساءلة نقده  ولذلك 

  .المزدوج

ناء على ما تم طرحه   حث موسوما بــ و ا  المیتانقد": سلفا، جاء هذا ال یولوج وأر
ة في مفهوم النقد المزدوج عند الخطیبي ل ات تأو ستمد هذا العنوان"الاختلاف حفر  ، حیث 

ة تمحورت حول  اب ذات اب ومسوغات، ومن ذلك أس اره، من تداخل عدة أس ة اخت شرع
ة في خو  ة الشخص عة هذا الموضوع ستبرر /ض تجرة نقد النقدالرغ المیتانقد، لأن طب

ان راجعا للإعجاب  ار الخطیبي دون غیره،  الإضافة إلى أن اخت التوغل في ذلك الحقل، 
حراجه ر وإ قدرته على اختراق أ ف ان . الشخصي  ة فقد  اب الموضوع ة للأس النس وأما 

ارات أهمها تجاوز ما رس اره لعدة اعت م اخت ر الاختلاف من تعم قة لف بته الدراسات السا
ك ص لهذا الدرس النقد في التف دون تسل الضوء على تمثلاته الأخر  ،واختزال وتلخ

وعلاوة على ذلك محاولة الكشف عن ملامح التعامل العري مع هذا . ومحاورتها وتحلیلها
ه  ار على الخطیبي بوصفه فاتحة هذا التعامل، إلى جانب ما تمیز  ر، حیث وقع الاخت الف

عها ة وتطو م النقد ار . من مرونة في زحزحة المفاه " النقد المزدوج"تاب ما أن اخت
حث سین، أولهما أنه مدونة لل ان لسببین رئ ا، بل  اط ن اعت یجسد معالم هذا : لم 

ا هذا الكتاب أكثر من  المفهوم بوضوح، حیث ینزع الخطیبي إلى تطبی النقد المزدوج في ثنا
تاب: ، وثانیهما أنهغیره ما  قة في هذا المیدان لاس عض تجاره السا لحمى ا(جامع ل

ضاء ة والوعي الشقي: الب  Vomito blanco: Le sionisme et la conscience:الصهیون

malheureuse)ه ة، وصفاء صور الاختلاف ف   .، وهذا ما جعله یتسم بجلاء الرؤ

ة ع   حث الإجا حاول هذا ال ة لما سب  ةواستجا ة التال ال ن : ن الإش یف تم
ج التنوع؟ وهل استطاع نقده المزدو التعدد و رهان  سبالخطیبي من توظیف الاختلاف في 

ة تحق له نهقدر  أن یجسد مسافة نقد ة، تم من استئناف التفلسف وتحرر  ا من الخصوص
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ر العري ة؟ الف ع ة. من الت ه تبلورت التساؤلات التال ر : وعل یف عاین الخطیبي ف
ستند؟ ان  لى أ إبدال معرفي  انت تأ. الاختلاف؟ وإ را یف  ثیراته على الخطیبي ف
ا؟ ا أم إیجاب فه سلب ان توظ ا؟ وهل  یف نقرأ النقد المزدوج؟ ما هي محدداته . وفلسف

انت نظرته إلى الآخر؟ یف  ة وحقول اشتغاله؟ و   .المعرف

غت الخطة وف مق   حث لتعرض : دمةولمعالجة هذه التساؤلات ص تصدرت هذا ال
ه،الم الفضاء ات عرفي الذ یتحرك ف طرح في عنوانه السؤال : ومدخل. اشتغاله وتحدد آل

عني أن نتفلسف الیوم: "المعرفي التالي ان وفلسفة النقدماذا  یناقش ، حیث "؟ عودة إلى 
ة یر في قراءة الراه راهن أف للتف ة استثمارها  ان م ، وإ و ن العري ان وف المنظور الفو

ح  ص حیث  اه الطارئة،  ش داخل هذا العالم التفلسف فناومعالجة قضا عه فصل . للع ثم ت
قةالنقد المزدوج ومرح الح: "حمل عنوان: أول احث جاء  ".الخطیبي مفتتا: ق وتضمن ثلاثة م

الآتي ز: "ترتیبها  ا: الخطیبي وزحزحة المر ة نحو سوسیولوج س"، "تف : الخطیبي ومار
اح دردا االخطی: بین إدوارد سعید وغرامشي"، "أش ه فصل ثان". بي مثقفا عضو : عنوانه یل

اء" ات العم احث انتظمت على النحو الآتي ".النقد المزدوج والهو  سارتر: "وضم ثلاثة م
ة والوعي الشقي"، ""الكلمات"زف میلودراما : ودموع المحافظین اب المزدوج: الیهود ، "الغ

عدنا؟ الاختلاف الوحشي وحداد المیت" جاءت خاتمة وفي الأخیر ". افیزقاهل نتكلم قبلنا أم 
حث لتجمع   .أهم النتائج المتوصل إلیها ال

ستعین    ، فإنه  حث ما جاء في هذه الخطة ضمن خطاب میتانقد قارب ال وحتى 
یولوج حفرات ارهما االأر اعت ل،  عمد إلى الجمع بین الحفر والتأو  إستراتیجیتان، غیر أنه 

شدة للغوصتان تمتكامل صد الكشف عن شقوقه في أعماق الخطاب النقد ق ضران 
  .إضاءتها المعتمة، والعمل على

قته دراسات تناولت    حث س ر وتجدر الإشارة إلى أن هذا ال الدراسة ف الخطیبي 
ه ومن أهمها ،والتحلیل ة في النقد : "وعرجت على النقد المزدوج دون التفصیل ف ظاهرة الكتا

ة ل في النقد الفلسفي المعاصر مصادره "للناقد الجزائر بختي بن عودة، و " الجدید مقارة تأو
ة اته العر ة وتجل ة" الغر   .للناقد المغري محمد نور الدین أفا



  _______________________________________________________ مقدمة

 د 
 

حث في معالجة مهمة، انطل منها الدراسات مراجعولقد مثلت هذه    ما تطرق  هذا ال
ضا على ما اعتمد أ ا،  ه من قضا أو الإنسان  ان راهنا"تاب : مراجع أخر من بینها إل

تاب -لأم الزن بنشیخة" في حدود مجرد العقل یني، و ر العري المعاصر"المس " سارتر والف
تاب  ة، و م عط ة"لأحمد عبد الحل المغرب التراث والهو ر الفلسفي  لعبد " دراسات في الف

  .السلام بنعبد العالي

عة هذا الموضوع التي تقتضي  ات وعراقیل من أهمها طب حث عدة صعو ما واجه ال
عسر التعامل معها، إلى جانب الاتساع والثراء  ا  حث، وما یتعل بها من قضا التأني في ال

شغل نقده  ر الخطیبي، حیث  شهده ف اته، ولعل هذا الذ  تا المزدوج فضاء واسعا من 
الكتاب الذ  ة مؤلفاته رغم أهمیتها، والاكتفاء فق  ق حث عن الخوض في  سیبرر إحجام ال

  .حمل عنوان إستراتیجیته

ر اللهفي الأخیر،  عد ش ر  ،وحمده عز وجل و طیب لنا أن نتقدم بخالص الش
حث، وأحاطه " فتحي منصورة"والامتنان للأستاذ المشرف  الذ شجعنا على إنجاز هذا ال

ل مح ل العرفانعنایته وتوجیهه، ووقف على  ون قد  .طة من محطاته، فله  ونرجو أن ن
حثوفق  .نا في بلوغ مسعى هذا ال
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ان وفلسفة النقد :مدخل عني أن نتفلسف الیوم؟ عودة إلى    :ماذا 

یر الفلسفي عن تنازع مجموعة من الأسئلة الشرسة، التي  ا التف الوج تكشف جین
تستهدف فعل التفلسف في أزمنته المختلفة، منذ أن دأب الإنسان على طرح المسائل التي 

ع الملحة التي تجعل تثیر  مختلف ظواهره، فینظر في المواض دهشته وحیرته أمام الكون 
ة عما قرب سؤالا في المعرفة   .سؤال الرغ

عني أن نتفلسف الیوم؟:"سؤالنا إن   ة في هذا الفعل "ماذا  حاول أن یجدد الرغ  ،
عني؟"لیجعلنا نقترب من طرقة الفلاسفة، فحین نسأل  ون هذا ا"ماذا  لسؤال إذن هو ، س
ما یجب أن ندرك أن السؤال الفلسفي لا . أصل التفلسف، فلا توجد فلسفة من دون أسئلة

غي  ه ین لة، وعل تسي ثوب المش قبل بجواب واحد أبدا، ولأنه دائما على هذا النحو فإنه 
تفي الإنسان في «أن ر ماهو موجود،  لا  أو أن أسئلته تنتهي حین فعل التفلسف بتبر
حد ذاته ولا . ل إلى تفسیر مطمئنص ة  ل غا ش إنه یتخطى ذلك إلى الفهم على ألا 

ة ُ  -ون وسیلة نهائ انتهاء مهمته حین ه إعطاء لا یجازف المتفلسف  فرض عل
قول مطاع صفد  - جوابال ما  تنامى . هي السؤالفمهمته  ولد دون أن و السؤال و

الوجود والأخلاق 1»ته بجوابینهي ذا ا المتعلقة  ذا تناقش الفلسفة الكثیر من القضا ، ه
ة حاسمة اسة وغیرها، دون أجو من في طرح الأسئلة . والمعرفة والس ذلك لأن دورها إنما 

قا یر، وتسل الضوء على النقا التي تم إغفالها سا إذ ثمة . التي تفتح مجالا واسعا للتف
اء تبدو للمتفلسف ح  دائما أش ص لة جدیدة، وحینئذ س فرات تحتم خل مش ل ش على ش

لة جدیدة؟: السؤال فرات جدیدة، لمش ومن خلال أخذ . ضمن أ الشرو یجد المتفلسف، ش
ر  د على أن الف ة لنقاشنا، نود أن نؤ ة صل ة تهیئة أرض غ ار، و عین الاعت هذه النقطة 

س شیئا آخر ساءل نفسه ول ر. هنا  هو الموضوع المفضل للفلاسفة دائما، إلا  لأن سؤال الف
طلبونه انوا حتى وقت قرب  ة عبر«أنهم  ة وحتى مادو ون ة و م أخر لاهوت  أقان

ة عو تماهى معها، أو من . طب م یخترعها و ر نفسه خالصا من أقان حدث أن یر الف ولم 
اء إلا نادرا ة الأش ح له مثل هذا. شیئ مولوجمنحى الإ الموقع فقد نحا وعندما أت . است

ة المعرفة اء صانع للمعارف . صارت له جاهز احث عن الأش عقل  ر نفسه  اكتشف الف
                                                             

ة شهرة، "في التفلسف ومعنى الفلسفة: "إسماعیل ملحم1 انون الأول 519، وزارة الثقافة، سورا، العدد المعرفة مجلة ثقاف  ،
  .269، ص 2006
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ر ة بدلا عن الف حتل صفة المرجع اد العقل أن  ا. 1»و نت فالملاح هنا أن المیتافیزقا 
یر الفلسفي، مما شوه منة على التف ادر إلى الذهن سؤا. فعل التفلسف مه ه سیت ل طار وعل

سترد استقلاله الخلاق؟ وهل : هو ة و ر أن یتحرر من السلطة المرجع ع هذا الف ستط هل س
قة هذا الاستقلال؟ ن من تأكید حق   . سیتم

عي  إن قة الأمر، سو ذلك التفلسف الذ  س في حق استقلال الوعي الفلسفي ل
حاول تصفیتها، فیلزم المتفلسف بنظرة تتعد الحدود وتتجاوز الملموس  لة الاغتراب و مش
حرته ولو للحظات ه وتشعره  ه اغترا حل الإنسان في آفاق تنس . وتنقب في الأعماق، ل

ذا نتبین أن القدرة على ا لتفلسف تعني قدرة الذات على التحرر، وهنا تظهر الفلسفة على وه
شف لجزرة الحرة في مح الاغتراب ة أن تضفي . أنها  استطاعة هذه القدرة الفلسف و

اء ة جدیدة على الأش ما  ، فتخرج بها من مجرد عناصر تخضعمعقول لسلطة المیتافیزقا، 
ة وصراع الأضدا ة الحتم الأنا من حل اب الأصل وفقدان الوحدة . 2دتخرج  والیوم مع غ

ز  ر حاجتنا الملحة إلى التفلسف، ولذلك فلا عجب أن یر وموت المعنى، لا یجب أن نن
اها، وإعادة النظر في التراث  م الفلسفة وقضا یر الفلسفي الیوم، على مراجعة مفاه التف

ات الراهن ة التي. الفلسفي وف مقتض فسر الأهم و ولعل هذا ما س أ : "یتخذها سؤال فو
الفلسفة الیوم؟ . 1967، الذ طرحه في أحد نصوصه التي تعود إلى سنة "معنى للاشتغال 

الواقع الراهن، الذ أسق  یر في معنى الفلسفة  و في ر التف ة السؤال الفو وتكمن أهم
ة ح الفلسفة الیوم مشدودة أكثر إلى . إدعاء الكل   3".الحدث"لتص

یر ة من قبیل  إن التف الراهن، وطرح أسئلة أنطولوج قتضي الانشغال  في الحدث 
حدث الآن؟ وماهو هذا الآن الذ نوجد داخله؟ إننا إزاء أسئلة حول الحاضر تدفع . ماذا 

ل السؤال حول الحاضر إحد الوظائف الكبر  ش الراهن، حیث  الفلسفة نحو الاشتغال 

                                                             
ة نقد: مطاع صفد1 اس ر الیوم فلسفة الحداثة الس عني أن نف ز الإنماء القومي، ةالإستراتیج ماذا  بیروت، الحضارة، مر

  .57ص ،2002، 1لبنان، 
ة، : عبد الوهاب جعفر 2 ر الفلسفي المعاصر، دار المعرفة الجامع ندرةمقالات الف  ، ص1988، مصر، الإس

  .24،25ص
ا الحاضر:"نورالدین الشابي 3 و وأنطولوج شال فو ة، "م س، مستغانم، الجزائر، مقارات فلسف اد ، جامعة عبد الحمید بن 

  .12، ص2014العدد الأول، 



ان وفلسفة النقد  ________________________  مدخل عني أن نتفلسف الیوم؟ عودة إلى    ماذا 

13 
 

تعل الأمر هنا ب ون من الضرور . تساؤل جدید حول الحداثةللفلسفة الحدیثة، و حیث س
رة ف سؤال، أكثر مما یتوجب تحدیدها  ا الحداثة  الوج ام بجین   .1السعي إلى الق

ة نظرا لتبنیها  سؤال عن الحاضر من الفلسفة الكانط ینبجس سؤال الحداثة 
ما و«ح شال فو ه م سم ما  ل وثی  ش ل لنص إ، فتحلیله "اللحظة الراهنة" یرت  مانو
اته " ماهي الأنوار؟"ان  ان ل إم ة في ایجعل مفهوم الحداثة ینخر  ة والمعرف خ لتار

الات عدة من مثل2»"اللحظة الراهنة"صلب مفهوم  حیل على إش ماذا : ، وهذا المفهوم 
ع  س طا ة؟، إنها أسئلة تع حدث الآن؟، ماهي راهنیتنا الخاصة؟، وماهي دلالة هذه الراهن
ة، وذلك هو  ة ودوافعه العلم اه المعرف ان في مساءلة قضا العقل النقد الذ یوظفه 
ة، ضمن مسألة ترت  ة وحدوده الفلسف مولوج ست عاده الإ م أ ستخدمه في تقی م الذ  الح
ر في  ف ان یتعل براهن محض، خاصة أنه لا  الحاضر وماهو راهني وآني، فالأمر عند 

ة أو امتداد غائي إلى المستقبل، بل یدرس أوجه هذا الراهن انط لاقا من نزعة شمول
ة ظهر الاختلاف؟ هل في الأنساق : الاختلاف بین اللحظة الراهنة واللحظة الماض أین 

ة؟ أو في هندسة الخطاب  یر ونم المعقول ة التف ة؟ أم في بن اس ة والس ة والاجتماع المعرف
ة؟ عادها النظرة والعلم   3.وأ

ل سؤالا م ش و نواة الطرح "ماهي الأنوار؟، و"ن هنا  ماهي الثورة؟،في نظر فو
ذلك معاصرته للثورة  ة الأنوار، و اره جزء من بن اعت الكانطي لمسألة حاضره الخاص 

ة ر . الفرنس ة العطالة والقصور، فإن التنو انت الأنوار تعني خروج الإنسان من وضع فإذا 
ان– ة،العقل استخدهو استخدام  -حسب  ا للخروج من تلك الوضع حیث تكون  اما ذات

ل الناس فضي إلى استنارة  شجاعة على نحو  ولذلك . للإنسان جرأة على استخدام عقله 
یر  ة للتف النس المعنى  قا  ون في الحاضر خل ن أن  م حث عما  ان سؤال الأنوار ی

غي معرفته وتمییزه وفك الفلسفي، حیث یتعل الأمر بتعیین أ العناصر دا خل الحاضر ین

                                                             
، ص: الشابينورالدین 1   14مرجع ساب
ة للعلوم: محمد شوقي الزن2 ة، الدار العر ة في الفلسفة الغر ، 1ناشرون، بیروت، لبنان، -الإزاحة والاحتمال صفائح نقد

  .28، ص 2008
  .29المرجع نفسه، ص3
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المعنى في الحاضر، أ الاستعمال العام والحر للعقل ح الحدث هو الحر  ص  شفرته، ل
حدث الآن دون  ةأ لمساءلة ما  ه أو وصا   .توج

عبر سؤال  انطي  1798، الذ طرح سنة "ماهي الثورة؟"ذلك  عن وعي 
عد تسع سنوات من اندلاع ا ةالحاضر، أ  ان في . لثورة الفرنس إنه الحدث الذ یجده 

حدث في أدمغة الناس غیر  س الثورة ذاتها بل ما  ة، حیث یر أن المهم فیها ل الثورة الفرنس
ونوا ناشطین  ین الثورة التي لم  التحدید هو العلاقة التي تنشأ بینهم و الفاعلین فیها، والمهم 

مة الثورة تكمن  وبتعب-فیها، إذ أن ق التي تعني طرقة تلقیها من قبل " مشهدیتها"في  -یر فو
شهدون حدوثها، فتكسبهم حماسة  وا فیها ولكنهم  شار الناس، أ من قبل مشاهدین لم 

ة إلیهم النس ن  ه . توسع دائرة المم ة لما نحن عل ولعل ذلك ما یوسع مجال المساءلة الفلسف
و  ه فو سم ا الحاضر"راهنا أو ما    .1"أنطولوج

ر شمولي  ف ن، لا تتعل  و هي إرادة قوة وتم إن إرادة المعرفة التي ینشدها فو
ة  ر یخص الحاضر دون غیره أو قسما من تارخ الإنسان ف ان میتافیزقي، بل تتعل  و
انت  ال المیتافیزقا، ولأجل ذلك  ل أش ضة السلطة ومجاوزة  ة تحرره من ق غ دون غیره، 

ان سر تلك الحدود التي وضعتها  .العودة إلى  تف بتثمین قدرة العقل على  لأنه لم 
ل له  اة، فلم یو م الح قدرته على تنظ ضا  عترف له أ ة فحسب، بل راح  المؤسسة الكنس
د على شيء  فسر بوضوح أن الأنوار لا تؤ اطي، بل إنه  ل عشوائي واعت ش مهمة النقد 

قول قدر تأكیدها على الحرة ة«:حیث  وعلى الأصح . إن هاته الأنوار لا تشتر إلا الحر
الاستخدام العمومي للعقل في  ات إیذاء، وأعني تلك التي تتعل  إنها لا تطلب إلا أقل الحر

ادین ع الم ون الاستعمال العمومي للعقل حرا دوما، فذلك وحده 2»جم غي أن  ، لذلك ین
استحضار الأنوار التي ستفضح الإلزاما ت والإكراهات التي تحتم نفسها على الإنسان الكفیل 

یره من على تف   . وته

و أنه سا على ما تقدم یر فو ان الفلسفة أن تلعب دور المضاد للسلطة،  «تأس بإم
ل مظاهر  لأن الفلسفة ضع موضع السؤال  ان مستو تجلیها أو هي ما  ا  منة أ اله

                                                             
، ص: نورالدین الشابي :ینظر1   18-16مرجع ساب
لإ2 ة، نصوص مختارةالحداثة  ،"الأنوارماهي " :ان مانو لا وعبد السلام بنعبد العالي، محمد:، ترالفلسف ة  سب ة العر الش

حاث والنشر، بیروت، لبنان،    .201، ص2009، 1للأ
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اس ا س ان تجل لها، سواء  ا أو جا أو اقش اتصاد ا أو مؤسسات عتقد أن نقطة ، 1»نس و
التحول الجوهرة في مسار التفلسف، قد حدثت في عصر الأنوار، حین أضحى النقد أساسا 

فاءته،  ار أداء العقل و حفر فكر عمی في «عني ذلك لأن النقد الكانطيضرورا لاخت
ة، تلك المعرفة غیر القائمة على  شر نات وشرو وجود المعرفة ال التجرة التي یبنیها مم

شر في غفلة من أمره فالملاح هنا أن النقد هو امتحان لقدرات العقل على ، 2»العقل ال
التالي فهو نقد لكل میتافیزقا تدعي إدراك المعرفة في ذاتهاـ وفي  نة، و ل تجرة مم تجاوز 

و حدد الشرو المشروعة لاستعمال «هذا الصدد یر فو العقل، لكي أن دور النقد هو أن 
ن انتظار وقوعه م ن فعله وما  م ن معرفته وما  م ذا فالوهم والاستعمال . حدد ما  وه

ة و  الة ذلك عندما نحدد غیر المشروع للعقل، هو الذ ولد لنا الدوغمائ ة، وق ع ل الت ش
ادئه، ،واضح ون استقلاله مضمونا الاستعمال المشروع للعقل وفقا لم ن النقد فكأ. فس

ة القصور في عصر الأنوار،  هو ح خارج وضع ة لعقل أص تو ة م رات یوم ة مذ مثا
حت الأنوار عصر النقد س ذلك أص   .3»وع

ل الراهن  ص الحاضر، واستجلاء أعطاب تأو ان إلا دعوة لتشخ ست العودة إلى  ل
یر ح هذا الأخیر أفقا للتف ص حیث   ، ان ه  عمل أم وفي هذا المقام ت. على نحو ما قام 

تابها -الزن بنشیخة یني في  على " ان راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل"المس
ة ة لراهن ل  تحدید أرع معان عر ة لكان في تأو ة الزمان الراهن ، إذ یتعل الأمر أولا  ان
و، وذلك ة فلسف«ل من هابرماس وفو ان من حیث أن الراهن الفحص عن مد راهن ة 

یر 4»ودوام وقوام والتزاماستمرار  شتغل علیها تف ة الحدیثة التي  ار أن الحق ، على اعت
عد، وأن العقل الحالي  تمل  النظر إلى أن الحداثة مشروع مستمر لم  ان لا تزال مستمرة 

ة ا لم ینفك عن راهن لا أو هدما وتف احثة بین موقفین من وهنا تم. ان استئنافا وتأو یز ال
ان ان حاسما في الخطاب الفلسفي للحداثة إلا«:الحداثة علاقة  ه  ظهر ف  الأول لا 

                                                             
، ص نور الدین الشابي1   27، مرجع ساب
  36ص،2017، 1، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان،)دروب الفیلسوف في تعمیر ذاته(ان في ذاته:رسول محمد رسول 2
و وجیل دولوز، : حیدر ناظم محمد3 شیل فو یولوجي إلى الإبداع المفهومي قراءة في فلسفتي م ة الفلسفة من النقد الأر ال إش

ة  .67، ص 2015، 1ناشرون، بیروت، لبنان، —دار الروافد الثقاف
یني-أم الزن بنشیخة4 ز العقلمجرد أو الإنسان في حدود  ان راهنا: المس ضاء، بالثقافي العري، الدار ال، المر

  18، ص2006، 1المغرب، 
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ل محتشم و  ان صاحب )هابرماس(مترددش ظهر  ا الحاضر"،أما في الثاني ف " أنطولوج
الحداثة إلى  قي"حیث ارتقى  ط حیث تر بنشیخة أن هابرماس في . 1»"موقف وسلوك ا

ه  ان معتبرا أن الحداثة قد بدأت مع هیجل، ولم  " الخطاب حول الحداثة"تا ضحي 
ان في موضع جدیر بها في الخطاب الفلسفي حول الحداثة، رغم أنه قد صمم  ضع فلسفة 

ة الفضاء العمومي" یولوج ة الكانطي في أطروح" أر ته لسنة المستمد من مبدأ العموم
تاب . 1962 قا النقاش"بید أنه ضمن  قا" ات قاكان لبناء مفهومه للات وتر أن . یناظر ات

ان فمشروع السلام الدائم الذ خصص له  ل مخصوص من فلسفة  ش ما یهم هابرماس 
، حیث "la paix perpétuelle, le bicentenaire dune idée kantienne"تاب 

عد ان تحیینا لكان وتأه عد الثالث في نظرة الح وهو ال تشف ال لا له، بوصفه م
اسي ة لـ أما. الكسموس و" النس ان أول من واجه سؤال " أم الزن"فتر " فو عتبر  أنه 

سم"ماهي الفلسفة الحدیثة؟" یر الذ  ة المحضة" هو ه، بنم من التف وهنا تقف ". الراهن
ق ة  احثة على إحصاء لمعاني فلسف و لمفهوم ال   :الحاضرهيدمها فو

أو . بوصفه حاضرا ینتمي إلى عصر خاص متمیز عن العصور الأخر : "أولا«
  ". منفصل عنها من خلال حدث مأساو 

ا حدث مقبل: "ثان علامات تخبر    ". بوصفه حاضرا ینبئ 

  .2»"بوصفه نقطة تحول في اتجاه عالم جدید: "ثالثا

ر ناء على ذلك، یتعل سؤال التنو ة المحضة، التي  و الراهن و  الكانطي في نظر فو
و أن . تدرس الاختلاف الكامن في الحدث ، یر فو ان یبني طرقة ومن هذا المنطل

ون مع الأنوار أو ضدها، بل یجب أن نتعامل مع  جدیدة في التفلسف، س علینا أن ن إذ ل
قي"الحداثة على أنها  ط ل فو "موقف وسلوك ا عني في تأو و أن نرفض ابتزاز عصر ، ما 

ر، أ ألا نتخذ من الحاضر موقفا ابتزازا قترح نمطا من . التنو ان  احثة أن  وهنا تر ال
یلها ذواتا حرة ومستقلة قوم على نقد دائم لذواتنا من أجل تش   .العلاقة مع الراهن 

                                                             
یني-أم الزن بنشیخة1   .18ص، سابمرجع  ،ان راهنا: المس
  22، صنفسه المرجع2
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ة الإ ة الذ تختاره أم الزن بنشیخة فهو الراهن ة، أو أما المعنى الثاني للراهن ال ش
تاب : الراهن بوصفه شرا جذرا حیث تر أن هذا  ،"الدین في حدود مجرد العقل"دردا أمام 

مالعنوان  ان من أجل الولوج إلى مجال  نغل دونهم، وهو الذارتضاه   قت الفلاسفة و
طرح سؤال ر في الدین الیوم في حدود مجرد العقل؟: "جعل دردا  عني أن نف ، حیث "ماذا 

ة هذا الكتاب في معنى تارخاني، ار راهن عین الاعت له أو تأهیله داخل «أخذ  من أجل تنز
قوم على ضرب من التحالف السر والخطیر ما بین عودة  الراهن الحالي بوصفه راهنا 

ة الحدیثة ة العلم ه الأكثر 1»الدیني والعقلان شف عن ثقو احثة أن دردا   ، وهنا تر ال
طة وغیر مسبوقة ذلك التواطؤ الخطیر، فیدعو إثارة  س ة  حر ستب  ان  جد أن  للهلع، و

رة، التي تتناقض مع العقیدة  الدین الأخلاقي أو العقیدة التف ه  سم وني،  إلى دین عقلي 
ة اسي ،الدغمائ سموس شر ضمن أف استكشافي    .وتسعى إلى تدبر شأن ال

احثة في لحظة ثالثة إلى  تصرف معنى الراهن بوصفه خطرا ومخاطرة، وتمر ال
ن لیتخذ «حیث تر أن حنا أرندتتعتبر ان لم  بر، و أن اسي إلا على  أنه موقفا من الس

ا  ل متأخر نسب ش اسة في علاقتها بوضع الإنسان في العالم إلا  ة الس أهم ع  لم 
ة"حینما لم تعد له و  الرغم . فحصا جیدا الوقت اللازم لفحص هذا الأمرو " القوة الكاف لكن 

مثا م  تاب نقد ملكة الح ار  ن اعت م ةمن ذلك  اس ان في الفلسفة الس تاب  . 2»ة 
ار قادرة  ، وتقف على ثلاثة أف م لكان وهنا تتفحص أم الزن قراءة حنا أرندت لنقد ملكة الح

  : على توجیهنا ضمن الراهن الحالي وهي

ال  - ل من أش ش ش معا   .التواصل الكونيفن الع

شر لكل علاقة مع الآخر - ة  قوم على مبدأ العموم  .خل فضاء عمومي 

السلطة  - انأن علاقة الفیلسوف   ، هي علاقة غیر مسبوقة، من حیث أن الفیلسوفعند 
م  ح یر حیثما حلو لا  حصن حرة التف ر و ف نما    .إ

احثة اللف العري للراهن أمام الم ون الراهن وأخیرا تمتحن ال ستقبل نفسه، حیث 
ادة دولوز، ان في ع ة نفسها، أ الراهن بوصفه مرضا أو  إنه الراهن «ضرا من اللاراهن
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ص" أعجفا"وقد صار لا مدحورا مذموما  الكارثة و هز ر الحالي تارة  طورا بیوم فه الف
امة ع ما دام. الق ل ملة هذا الذ یتقاسمه الجم م تسمي  الخندق واحدا  ولا یهم حینها 

ة هي نفسها احثة وجها آخر لكان أتقن دولوز رسمه. 1»والهاو إنه . من هنا تعرض ال
ل مغایر لكان ا أن جیل دولوز " أم الزن"حیث تر  لذ استب أزمة الحداثة وأمراضها،تأو

ه  تا ادة"في  مثا"النقد والع غ شعرة، هي  صها في أرع ص عالج هذه الفلسفة بتلخ ة ، 
ان وت عنها في فلسفة  صات الأرع لأمراض الحداثة المس حیث یختار دولوز . التشخ

ع الذ راف  اغتین للشاعر رمبو، لیوضح الفراغ الفض ا وص سبیر وأخر لكاف غة لش ص
ش  مه منط الذات الحدیثة، أ تلك الذات التي بدأت تع ح ة الزمن الكانطي الذ  لائ

حیث یر  بین الذات والقانون الذ تخضع له،شیر إلى فظاعة العلاقة غرتها عن نفسها، و
ر الحداثي تكمن في عة الف شها الذات الحدیثة في نقد «أن فج ة التي تع العلاقة التراجید

مضمونه  ،العقل العملي لكان مع القانون الأخلاقي الذ تخضع له ة  من دون معرفة فعل
ل الصور للقانون والخضوع غیر المشرو للحاكم من . الدقی ان هو الش فما یهم 

ه ولا في الثورة احثة أن التحول الذ یرسمه  .2»دون ح ولا في التمرد عل وهنا تر ال
حي للخطی ئة یدعو ان للإنسان الحدیث من النموذج الیوناني للسعادة إلى التصور المس

ثیر هلعها، حیث تشیر إلى أن . للقل اع بوصلة النقد هو ما یؤلب القلوب و غیر أن ض
شر،  ان لضمان التناس بین ملكات ال قطعه  م، وعدا  تاب نقد ملكة الح دولوز یر في 

ة التي تفصل ما هو نظر عما هو عملي ق اق تطرح . ومعالجة الهوة الحق وفي هذا الس
احثة سؤالا اال قا؟ هل حق التناس بین ملكات :  مر ان الهوة أم حفرها عم هل عالج 

ا؟   .الذات أم أحدث فیها اختلالا رهی

ح نیتشه  ظهر هنا، ولذلك سنغتنم الفرصة للإشارة إلى موقف هذا لاشك أن ش س
ه  تا ، والذ تناوله دولوز في  ان د إنه یر أن نجاح النق". نیتشه والفلسفة"الأخیر من 

ا، وهو نقد متناقض یجعل من العق س إلا نجاحا لاهوت مة والمتهم في الكانطي ل ل، المح
ة وإعادة اختراع  وجد«لقد الآن ذاته، ا للكانط نیتشه في العود الأبد وإرادة القوة تغیرا جذر

ان قول دولوز-فهو یدرك  )...(للنقد الذ خانه  ة تتحد مع  -ما  رة النقد أن الف
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س فق في التطبی بل من المبدأ الفلسفة رة وأفسدها ل الض هذه الف ان أخطأ  . لكن 
ة لنیتشه  النس غل، یتعل  ة له النس س  أمر مار ة لكان  النس ر أن أمر نیتشه  و

ه ل العلاقة بین نیتشه .1»مادة وضع النقد على قدم ذا تتش ، حیث یر دولوز  ه ان و
سیر  س التقلید الكانطيأن التصور النیتشو  ان . ع وهنا یجب أن نشیر إلى أنه إذا 

حة،  مها على صورتها الصح ة وتكمیلها وتقد ح الفلسفة الكانط نهاور قد سعى إلى تصح شو
ل أساسا  ، لأنها صارت تش ان ة میتافیزقا  سعى إلى تصف علن موت الإله، و فإن نیتشه 

ان یدعوو .للفلسفات الحدیثة قا على أنها  «ىإل ینما نجد  ضرورة تحقی أفكار المیتافیز
ر  ر العلمي، یر نیتشه أن النقد الجذر للف س الأخلاق ومسلمات الف م لتأس مجرد ق

قته التي تكمن في فضح حق قي برمته لا یتحق إلا    .2»نه مجرد أخلاقأ المیتافیز

لات یبدو لنا أن شعار العودة إلى الكان لم یرفع الیوم إلا لأجل  رصد تعدد تأو
اه هو  اره في قراءة الراهن الحالي، غیر أن الملفت للانت ادئه وأف الإرث الكانطي واستلهام م
ة، والتي صارت بدورها نصوصا تحتاج  لا مغایرا للفلسفة النقد تلك النصوص التي تقدم تأو

ل میز طرح أم الزن بنشیخة. إلى فهم وتأو یني، فهو اعتق–بید أن ما  أن المس ادها الراسخ 
ة، في التخفیف من وطأة  ح لنا استلهام الفلسفة النقد ن أن تت م ة العقل الكانطي،  ون
ح  ص ة،  ون ات، والتدرب على الانخرا في مواطنة  الانتماء، وتجاوز ضروب الشوفین

ش داخل هذا العالم   .معها التفلسف فنا للع

عني  ال،  إش أن نجعل الحاضر موضوعا للمساءلة إن طرح الفلسفة للراهن والآن 
ه كراهاته من خلال الشقوق الموجودة ف شف عطالته وإ یر، فنشخصه، ون غیر أن أ . والتف

انزلاقات وانحرافات عدیدة، خاصة  یر الفلسفي في مجتمعنا العري محفوف  حدیث عن التف
ة ال ل إلا واحدا من بین الأطر النظرة المرجع ش ر الأنوار لا  ا أن ف موجهة للإیدیولوج

ة المعاصرة ظل متمیزا من حیث . العر رنا العري المعاصر س ان في ف إلا أن حضور 
ة على ح التفاعل معها واستلهامها «قدرة الفلسفة النقد ص حیث  ر وتولید الأفكار،  إثارة الف

ا الهامة، ن والفلاسفة العرب لطرح الأسئلة ومناقشة القضا ر ا للمف عا خص وإیجاد  من
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ة متمیزة ون الحدیث عن المعاصرة  انطلاقا 1»رؤ فلسف لات الراهن، حیث  من مش
الحاضر أكثر من المستقبل، وهنا یر عبد العزز بومسهولي في الانتقال من «أنه التزاما 

س  س مزدوج، تأس من رهان تأس الحاضر إلى الفلسفة ومن الفلسفة إلى الحاضر 
ما هو حاضر  ستعید من الحاضر  ة، التي  ما هو ابتكار للزمان الوجود الإنساني أ 

ة  ان إم س للتفلسف  الحاضر من جهة، وتأس ة المولدة لفعل الالتحام  خلالها الرغ
ة الحاضر فا اة تولد  قة ح طر ش، أ  ولذلك نلاح أن التفلسف الذ لا ینشغل . 2»للع

ونات ون معزولا عن م ف عن أن  الحاضر وهموم العصر و فقد شرعیته و المجتمع، 
ة للتفاهم مع الآخر، یبلورها فعل التفلسف . ون ضرورا ة مشتر حاجة إلى أرض إننا الیوم 

ة في ثقافتنا  شف الفضاءات المثقو ابي، و سمح بتجاوز الوضع الض ل حوار  في ش
ة الراهنة سي أن الالتزام . العر ساعدنا على «الحاضروفي هذا الصدد یر محمد علي الك

اق الكوني ة فكرنا الفلسفي وموقعه في الس اق الكوني جملة  ،تحدید جغراف الس ونعني 
ة ة فلسف اة فكر طة بنا والتي خلقت شرو ح ة المح ملي علینا اللقاء بها  ،العوالم الثقاف

ة ع ست ت ة وهذه فرادة ول ة والتنوع والهو ذلك ما  ولعل.3»تنش أسئلة الخصوص
یر الفلسفي العري المعاصر فطنا، حذرا من الوقوع في هامش الحاضر   .سیجعل التف

ة  رة العر عض المحاولات الف ة المنطل الأساس في  م الكانط ل المفاه ذا تش ه
ان النقد محورها ة تعالج الراهن في المجتمع العري، و م رؤ فلسف ومن بین هذه . لتقد

ر على  " النقد المزدوج"لعلال الفاسي، " النقد الذاتي: "سبیل المثال لا الحصرالأعمال نذ
، و" نقد العقل العري"لعبد الكبیر الخطیبي، و لهشام " النقد الحضار "لمحمد عابد الجابر

ان . لمطاع صفد" نقد العقل الغري"شرابي، و ظهر حاجة العرب الیوم إلى  ولعل هذا ما 
ا على فعل آخر، تجدید الفلسفة وت«من أجل ان ا لا  جدید فعل التفلسف بوصفه فعلا بدئ

ة أصلا، حاجة العقل إلى رت شقوقه مثلا ل حدیث عن  .4»فعلا یلبي حاجة عقل غیر أن 

                                                             
ة 1 م عط ا العصر، دار الفارابي، بیروت، لبنان، : أحمد عبد الحل   .9، ص2010، 1ان وأنطولوج
عة ، "الفلسفة ورهان الحاضر":عبد العزز بومسهولي2 احي،مط ، محمد المص ة المعاصرة، تنسی رهانات الفلسفة العر

الرا ، المغرب،  ة  ة الآداب والعلوم الإنسان ل ة،    .328، ص2010، 1الأمن
سي3 ، ص "في نقد الرهان:"محمد علي الك ة المعاصرة، مرجع ساب   288، رهانات الفلسفة العر
ة4 ان: "موسى وه ان المیتافیزقا أو نقد الحاجة إلى  ر، "إم ت، ،عالم الف  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكو

  .51،ص2003سبتمبر-، یونیو1، العدد32المجلد



ان وفلسفة النقد  ________________________  مدخل عني أن نتفلسف الیوم؟ عودة إلى    ماذا 

21 
 

منة،  میتافیزقا لله ة  الوقوف على التقن ستهل، إلا  ن أن  م یر فلسفي عري مغایر لا  تف
لنا  ة في طرقة تأو حاضره، هو الطفرة التي أحدثتها التقن عی اشتغال الإنسان  لأن ما 

ة ن أ«للعالم في عصرنا، فما ندعوه الیوم تقن م س فق أداة، أو وسیلة  ون إنسان ل ن 
نة، نر أن  ات المم الیوم سیدها أو ذاتها الفاعلة، فقبل ذلك وفي ما وراء هذه الوضع
حدد فق المواصلات،  ل للعالم، تم إقراره من قبل، نم لا  ة هي نم تأو هذه التقن

حدد موقف الإنسان ات، بل  ة وصناعة المسل الموارد الغذائ د  اته - والتزو ان في إم
ل قدراته على التجهیز- الخاصة سمه  م ضرب  ة غیر . أ أنه نم  وهذا ما یجعل التقن

م فیها، إلا عندما نخضع لها دون شر ودون تحف عني  .1»قابلة للخضوع والتح وهذا 
لا من  فترض الخضوع المیتافیزقي لها، وذلك ما یجعلها ش ة  م فعلي في التقن أن أ تح

غي تف منة التي ین ال اله طرقة . ها وتجاوزهاأش ساهم التفلسف المغایر  إذ یجب أن 
لما یزداد تقدم  ة للمشروع الثقافي الغري، لأنه  ع ن مواطنین أحرار من الت خاصة في تكو

عود سؤالها  ل شيء، وتشتد حاجتنا إلى الفلسفة، حیث  ة على  طرة التقن إلى العلم، تزد س
ة الأسئلةالواجهة  ق   .لیتصدر 

ن القول أنهتأس م  ، یتعین الیوم على المتفلسف أن یتحسس : سا على ما سب
ر، تصورا  ضع تصورا جدیدا للف یر، ف بدع أنماطا جدیدة من التف ه، و ر ف منطقة اللامف

یر  التف حث  نصت لما یجر الآن في هذا العالم،والم الملائمعنى  فالفلسفة الیوم یجب أن ت
ش على صورة ما «عن ثیرا ما نع یر، ولنم اشتغاله، فنحن  صورة جدیدة لفعل التف

ر حمله . للف ن أن  م یر، أو ما  ه فعل التف عن یر فكرة غامضة عما  قد نملك قبل التف
قى، . من وسائل وأهداف ة إلى الموس النس مثله الصوت  مثل المفهوم في الفلسفة ما  و
موضعها داخل یبدع ا. واللون عند الرسام م،  ضع "مسار مفهومي"لفیلسوف المفاه ما   ،

قي لحنه داخل  قي"الموس مه الجدیدة . 2»"مسار موس مفاه ذا یتجاوز الفیلسوف المبدع  وه
اء توزعا ح منح للأش ي، و ر الكلاس ات الف عا مدهشا،ثنائ قة جدیدة، وتقط وفي  دیثا وحق

ر العري، أ اق یجب على المف ر الغري"لا یرتمي في هذا الس ستنسخه "أحضان الف ، فلا 
اه ومشاكله حاوره أو یخوض غمار قضا -فالفلسفة من حیث أنها مقاومة . أو یترجمه إلا و

                                                             
منة:"جان بودرار1 میتافیزقا لله ة  ، ص ،"التقن ة، نصوص مختارة، مرجع ساب  .237الحداثة الفلسف
ة محمد نور2 ة، بیروت، : الدین أفا ز دراسات الوحدة العر ة، مر اته العر ة وتجل في النقد الفلسفي المعاصر مصادره الغر
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و ، والائتلاف  -ما هي عند فو رس التماثل والتطاب ل ما من شأنه أن  تعمل ضد 
ال ترسیخ مفهوم جدید للتفلسف یتخذ من ال. والتقلید لا إننا ح ون ش حیث  نقد سلاحا له، 

ة، ومن  ع ر للحیلولة دون السقو في فخ الت ن أن یتخذها الف م ال المقاومة التي  من أش
ان على  ا، و مولوج ست ا إ ر العري المعاصر هاجسا معرف أجل ذلك، أضحى هاجس الف

ا ل ذلك من فلسفة  ستخلص القواعد لإرشاد العقل، فاستلهم  ر أن  ة على هذا الف ن النقد
را على أحد ست ح ة ول ون ار أنها فلسفة    .اعت

یر الفلسفي العري الیوم إلى التموقع داخل الفلسفة  سعى التف عودا على البدء لا 
سعى إلى التوسع خارج حدودها وتجاوزها، لكي ینخر  ة ضمن تصورها النمطي، بل  الكانط

ة ون عبر عن  ش  في هذا العالم المبتكر، الذ  ح التفلسف نمطا للع ص حیث  الإنسان، 
ینونتنا، فنتفاعل مع العالم دون الوقوع في شرك الد ةو یوق  إذن نحن أمام إحد . غمائ

استكشاف وجوده الحر في هذا العالم نة للوعي العري، التي تسمح له    .التجارب المم

ة وهي في مأزقها ا اب العلاقة یدخل سؤال الفلسفة المعاصرة للثقافة العر لراهن، من 
ة في المعرفة التي تستكشف غرتها،  سؤال یدعي الرغ ر الاختلاف والحداثة،  بین ف

ة ة التقن السائدة في علاقات الذات  -التخلف/التقدم-فتتخطى حاجز التراثي القائم في ازدواج
ة السؤال العري ضمن قرني هذه المزدوجة قد «مع الآخر، ذلك لأن ال اس إش ه انح أد 

فة أخر تسمى  ل من مزدوجة مز ة یتش إلى إنشاء خطاب مغلو في أسسه المعرف
ة ومارس . الأصالة والمعاصرة س نفسه بین قرني الثنائ إنه خطاب فكرو إیدیولوجي ح

ة  ،فعل التراثي بین صورة الذات في الآخر انت حصیلة العمل وصورة الآخر في الذات، و
عضا عضها  ا للظلال المتقابلة على  اسا ظل   . 1»انع

ة ل لحظة بین طرفي الثنائ نه أن یدعي العصمة من خطر الوقوع  م . إنه سؤال لا 
محاورة الخطاب الفلسفي الغري، وتقصي لحظاته  ا  ون المتفلسف الیوم مطال ه  وعل

ة  م ست و الإ ینونته للحداثة التي یدعوها فو ات"التي تؤرخ تمظهرات  م ست ، وذلك 2"الإ
ات  قین ل ال هاجم  فضح مستورها، و شف شقوق الخطاب وفجواته ف یولوجي  عبر حفر أر

ه من عل ات التي تستولي على حاضره وته وفي هذا الصدد یر عبد السلام بنعبد . والوثوق
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ثبت عالم خلخلة مفهوم ا «العالي أن ة لا بد وأن یهز مفهوم النموذج الأعلى و لهو
مولاكر ض فلسفات الكوغیتو وخلخلة . الس وهذه الهزة بدورها لا بد وأن تؤد إلى تقو

ة  قة، وأن ذلك لا بد وأن یولد نظر ك منط المعنى وزعزعة مفهوم الحق ة وتف الذات
ة ومفهوما ما عن النص والقراءة وال لمعینة عن الكتا له رهین إعادة النظر . تأو وهذا 

خي وفلسفة الحضور   . 1»في مفهوم الزمان التار

ة على أحد، فهذا وضع تقلید ومتجاوز،  ن للفلسفة الیوم أن تكون وص م ذا لا  وه
ة الكبر  ة الأنساق الفلسف ائد، مع نها قى شرطا . بل وضع  ع الحالات ت غیر أنها في جم

ا جوهرا في  مولوج ست ساطهاإ فاءتها، وآفاق ان ار  اه . تطور المعارف واخت ثارة انت وإ
قل طمأنینة المعرفة واالتفلسف من حیث هو فعل تف ا في یر نقد  ساهم إیجاب ستكانها، و

ه المعرفة حول نفسها، وحول حاضرها ومستقبلها یر الذ تقوم  ما یجب إدراك . 2فعل التف
ا ا  سي، لا تدین في وجودها إلا للنقص الموجود أن الفلسفة بوصفها إیدیولوج لمعنى المار

الكلام ، فتحاول أن تتجاوزه  شر غي علینا أن نعالج الكلام الفلسفي . في الواقع ال ولذلك ین
، للكشف عن  شر ة المتسترة، والعودة إلى الواقع ال ا، لفضح المواقف الإیدیولوج نقدا وتف

ه، ومن ثم تص شه العقل العريالنقائص الموجودة ف ع ة الاغتراب الذ  ولعل ذلك لن . ف
ون «یتحق إلا من خلال مساءلة الراهن، ذلك لأن ص الحاضر وقول ما عساه  تشخ

ضطلع بها الفیلسوف  ما یختلف عن سواه، أ عن الماضي، هي المهمة التي  وف
س ،3»الیوم قف على الفوارق بین الحاضر والماضي، ولعل ذلك ما س اعده على حیث س

ص أزمة الراهن وتحدید أعراضها   .تشخ

ه فلا عجب إذن الها، وعل ل أش ر «إننا إزاء أزمة تغول للسلطة  سود الف أن 
ة "فلسفات الوجس"المعاصر ما یدعى  ة أصل ، تلك الفلسفات التي تنطل من سوء ن

غلي وحده، ولا خبث  خ اله ر التار ارت فحسب، ولا م طان د س ش العلامات وتفترض ل
ائن ل  شتمل  ا  و، وإنما خبثا أنطولوج إذ یبدو ذلك أنه السبیل  .4»الذ یتحدث عنه فو

                                                             
ضاء، المغرب، : عبد السلام بنعبد العالي1 قال للنشر، الدار الب  .48، ص2008، 2ثقافة الأذن وثقافة العین، دار تو
اعة والنشر، بیروت، لبنان، : فرد لمرني 2 ر للط ة، دار التنو مولوج ست   .9، ص2016، 1الفلسفة والنقد مراصد إ
، ص3   .19نور الدین الشابي، مرجع ساب
ضاء، المغرب، الفلسفة أداة للحوار: السلام بنعبد العاليعبد 4 قال للنشر، الدار الب   .10،9، ص ص2011، 1، دار تو
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ن لمقاومة الماضي الجاثم ومقاومة التقلید، بتكرس الانفصال عن الرؤ التي تكلس  المم
ة منغلقة على ذاتها،  لات نهائ فعل تأو التراث عندما تسجنه داخل قوالب جاهزة، وتحنطه 

عة عض في مفهوم القط معنى آخر ما لخصه ال   . 1و

شها الإنسان عموما والإنسان غیر أنه وفي ظل هذه المتغ ع یرات والانزلاقات التي 
ا لأنساق . العري خصوصا تظهر فلسفة الاختلاف خاصة عند جاك دردا، لتفرز نقدا داخل
ز، حیث لت «التمر ؤر المعاني التي تش ة و ل المراكز الدلال ك  طمح إلى تف

ة(حولهما قا الغر ة حول ا)المیتافیز ر ا جدا ، فالممارسة الف زا صل للوغوس أنتجت تمر
قة وأنتج نظاما  ة لا تمتثل لشروطه لأنه ر بینه ومعنى الحق ل ممارسة فكر أقصى 

یر ة، وتفجیر 2»مغلقا من التف ة الغر سعى إلى خلخلة النظم المیتافیزق ه فهو  ، وعل
ائزها وفضح تناقضاتها، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال مقو  ض ر . لة الاختلافأنساقها، وتقو

اهتمام دردا لأنها تواكب اللوغوس وتقاسمه  رة الحضور  اق تستأثر ف وداخل هذا الس
منة والسلطة، لذا صار هدف النقد یتمثل في قا التي أنتجت ضمن «اله هز قواعد المیتافیز

له توجهه وتحدد منظوره ر  ذا .3»أف محدد، ورضت خلف الف ر دردا جملة من یثیه
ة، لالتساؤلات زة الغر رستها المر ة التي  ائز العقل ة  فضح الأسس والر دخلها في لع و
  .الاختلاف

ي، تكون  ر التف شهد العالم العري انفتاحا مذهلا على ردهات الف والیوم إذ 
شجع على تجاوز التطاب والتقلید  محاورة الاختلاف دعوة للتنوع والثراء، ولعل هذا ما س

الت ة،  ع ر العري، عن طر القول والت طر على الف منة التي تس ال اله ل أش مرد على 
ة  زات المطمئنة على حضورها في ثقافتنا العر ل التمر ك  التعدد والتنوع، ومن ثم تف
ة أو الوقوع  الراهنة، وهذا ما سیجعل النقد العري فطنا، حذرا من الخضوع للسلطة المرجع

ش. في هامش الحاضر ة إلى أنهوهنا  ونا  ان إذا «یر نور الدین أفا النقد قد مثل أساسا م
فه ر الأنوار إلى جانب العقل، حیث تم توظ م والجدید،  ،لف اق الصراع بین القد في س

                                                             
تكرس للانفصال:"عبد السلام بنعبد العالي 1 حرن، ثقافاتمجلة ، "ضد الراهن الفلسفة  ة الآداب، جامعة ال ل  ،

  .11، ص2005، 15/16العدد
م2 قة : عبدالله إبراه ة:والاختلافالمطا زة الغر ز حول الذات(المر ة التكون والتمر ال ز الثقافي العري، )إش ، المر

 .320، ص1997، 1بیروت، لبنان، 
  .321المرجع نفسه، ص3
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، أو إلى لوالتمییز بین الصواب والخطأ إ ان ما سماها  مة،  ى درجة تحول فیها إلى مح
ر الحدیث والمعاصر ر، إلى سلوك، بل  نقد مراقب، فإن الف حول النقد إلى نم من الف

قظة سب فیها صفة التخصص لمعرفة  ة  ولعل ذلك ما سنتلمسه  .1»إلى علاقة اجتماع
ر عبد الكبیر الخطیبي، بوصفه فاتحة التعامل العري مع فلسفة الاختلاف والنقد  في ف

عد أن دشن بإصداراته  ي، خاصة  الاسم العري "و" قد المزدوجالن"و" الذاكرة الموشومة"التف
ة «"الجرح ك إلى الحقول العر عض مذخورات التف ة مهمة سمحت بتدف  ار فسحة اخت

ة مفتوحة على ا فساح الحدود بین الأجناس، وخلخلة المعابر في انتقال المعنى، نعبر لع
ة العلاقة بین المعرفي والجمالي ضمن النسیج الك ال امنة في إش ة قوتها  ابي متعدد تلع

قات ا .2»الط ، یترصد علاقة الفلسفة  ر دقی ار ف ون أمام اخت لنقد المزدوج ومن هنا سن
ة اینة، سنضعها على طاولة المناقشة والتحلیل، عبر حفر  في أوضاع سوسیولوج مت

لي، وفي خضم ذلك سنحاول أن نقف، على مفهوم النقد المزدوج یولوجي تأو عند  ما ورد أر
  .واكتشاف وسیلته في التفلسفالخطیبي، 

                                                             
، صر محمد نو 1 ة،مرجع ساب  .8الدین أفا
ي، محمد أحمد2 ا: البن ر النقد العري: دردا عر ك في الف ر/قراءة التف ة للدراسات دراسات، ا-ف لمؤسسة العر

  .145،ص2005، 1والنشر،بیروت، لبنان، 
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  :تمهید

رة  ر المغري " النقد المزدوج"تعود ف عبد الكبیر الخطیبي، وتتعل أساسا إلى المف
ة، سواء تلك التي وجدت في  مارسه الخطیبي على نمطین من المعرفة السوسیولوج بنقد 
عد  الغرب، أو تلك التي أنشأها المجتمع العري حول ذاته، غیر أن هذا النقد لا یخلو من 

ة ، لا على المعرفة السوسیولوج رة تنطب اره ف فحسب، بل على  فلسفي، یتجلى في اعت
أكمله ة. الواقع العري الحالي  الموضوعات الهامش . وهذا ما یدفع الخطیبي إلى الاهتمام 

جمع أصنافا من العلوم على  ضع المتنافرات في أماكنها، و ا، ومرحا  متلك حسا نیتشو إنه 
ا وغیرها، دون أن نن ولوج ا والأنثرو میولوج ا، والس السوسیولوج سى الفلسفة، مائدة واحدة، 

ارها عروس هذه المائدة   .اعت

زعزع   قة، و ظهر مفتتا بین  مزق الخطیبي أقنعة الحق ة، ف ال رة ال الأنساق الف
ه المرح فینزل في مجر الواقع الراهن، وعندما یتعل الأمر  ستهو مختلف التخصصات، 

غمسها بزهو وفرح، في نقد مزدو  ة، فإنه  زات المیتافیزق شف المر م اللثام عنها، و ج 
منتها فضح ه الكینونة، ومرحا قلقا . حجابها، و ذا تقدح المیتافیزقا في الخطیبي فرحا  ه

ة الارتحال والسفر في عالم من الرموز والأسئلة الشرسة، حتى صار القل  ه رغ عث ف ی
ة اتت مراجعة الحقائ المیتافیزق ه، و م ف ق ما  ة له نع النس ، مرحا یدعو الأصدقاء والشك 

ه اء إل   .والأح

نت عاجزا عن «:قول الخطیبي   نت مترددا تنتابني أسئلة عدیدة، ولما  ذا،  وه
حتي وأخفیها نت أضمر ص ت تراودنيبی. إیجاد الجواب الملائم،   .1»د أن الأسئلة ما انف

ر  ة في المعرفة تجتاح الخطیبي، وتدفعه نحو الانتقال إلى أف فلسفي جدید، وف إنها الرغ
ا المطروحة في عصرنا الراهن، عن طر متعة التفلسف، خاصة أن  فسر القضا مغایر، 

حدث الآن ارا، یتضمن رفضه القاطع لما  س إلا موقفا إن   . تردده ل

ة،  حات متوال طل الخطیبي ص ذا  سنحاول أن ننصت إلیها، ونسل الضوء على ه
ه  تا ار ما ورد في  عین الاعت اله، وفي سبیل ذلك سنأخذ  ار التي شغلت  النقد "أهم الأف

ا التي خضعت لاستفهامه"المزدوج ا، أبرز القضا   .، لنستكشف سو
                                                             

فر : الخطیبي عبد الكبیر1 ، المغرب، ف ، الرا ا   .58، ص2000النقد المزدوج، منشورات ع
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حث الأول ز: الم ة :الخطیبي وزحزحة المر ا تف   نحو سوسیولوج

لاته شهد الدرس النق   د المعاصر جملة من التحولات الهامة، على مستو تش
ات جدیدة، تستجیب  یب إستراتیج عمل الدارسون على تر ة، حیث  ة، وأدواته الإجرائ الخطاب
اینة، وتسل الضوء على نقا  ة الراهنة، فتستشعر التغیرات المختلفة والمت للحاجات المعرف

ا. التمفصل الهامة اتت مقلقة، ولاشك أن المرجع یر الفلسفي والنقد  مة في التف ت المتح
، المطمئنة على حضورها اتها الكبر ك سرد منة، وتف زاتها المه فرض زحزحة مر   .مما 

ك إیجابي   ز، ما هو إلا تف قوم «في هذا الصدد یر محمد الشیخ أن زحزحة المر
ا م من م ان الحدود ونقل المفاه نها واجتثاثها من أصولها على التحدید والرسم و

ة ق فعله عبد الكبیر الخطیبي، لیخلص .1»المیتافیز ة من  ولعل هذا ما  ا العر السوسیولوج
عد أن تسببت  أزمتها، عیتها للنزعة الاستعمارة، خاصة  ة من ت ا المغر حرر السوسیولوج و

المغرب فرنسا، في إغلاق معهد السوس 1968أحداث ما  ا  ا سنة یولوج في ، ف1970نهائ
ة داوود ة ز ة المغر  1969سیتم إغلاق معهد علم الاجتماع سنة «:هذا الشأن تقول الكات

ة صفة نهائ ة قبل زواله  ق ة التطب معهد العلوم الاجتماع ة استبداله  ان . لیتم في البدا
رة) المعهد(شك من لدن السلطة أنه ن أرواح شر حتاج إلى  المغرب الحدیث. قوم بتكو لا 

علم . هي علماء الاجتماع يطیور البوم الت عد إغلاق المعهد، أستبدل علم الاجتماع 
ا وتشتیت  .2»اللاهوت ش السوسیولوج شدة على تهم ولعل ذلك ما یجعل الخطیبي یتحسر 

علم اللاهوت ستبدالها  ر مغایر . دارسیها، وإ ة لف م النقد سعى إلى إعادة ض المفاه إنه 
قا وفعالا، حیث  ا حذرا، دق ة تنتج خطا ا تف وخطاب جدید، والعمل على تحدید سوسیولوج

ر الاختلاف ف ةطعمها  م جدیدة مجتثة من أصولها المیتافیزق زرع فیها مفاه   .، و

ة وجودنا الراهن «من هنا یر محمد شوقي الزن أن الزحزحة ضرورة   خ تملیها تار
جملة طفرات وانتقالات أو إزاحات الذ هو في أمس الحاجة لمثل هذه  ة  ر رات الف التثو
خها و  قدتمتحن الذات أمام ذاتها وتار ارها  ل معضلاته  ر ماأغ تجدد الحاضر الحي 

                                                             
ك: محمد الشیخ1 ع والنشر والتوزع، الجیزة، مصر، ما معنى التف  .92، ص2014، 1؟، دار بدائل للط
ة- المحترف الأجنبيالخطیبي  الكبیرعبد : مراد الخطیبي2 ن، طنجة، المغرب، : دراسة نقد ي أخو ، 1منشورات سل

ر   .111، ص2017أكتو



قة  ____________________________  الفصل الأول  الخطیبي مفتتا: النقد المزدوج ومرح الحق

29 
 

ساتهو  ة جدیدة قادرة على . 1»ملا ز، لتولید إستراتیج حاول الخطیبي زحزحة المر ه  وعل
ة ملائمة،  ر والثقافي الغري، ثم الانفصال عنه لاكتساب مسافة نقد عاب الغزو الف است

فضح نزعته ا ه، ل ه ضرات إل ز، وتوج نه من خلخلة هذا المر فقد تم ة، و ال لكولون
من     .قداسته، فیتخلى عن حضوره المه

ة   اثولوج ة  بن ة، تستدعي فحصها /یتجلى الواقع العري الراهن للخطیبي،  مرض
ته، ومیوله وتطلعاته،  ضات المجتمع وحر ص أعراضها، ولذلك نجده ینصت لن وتشخ

شف الأقنعة التي تخت الآخر سؤالا جوهرا،  جعل من علاقته  ل الأنساق و في وراءها 
منة على هذا المجتمع ة . المه شتغل الخطیبي على الأرض  ، ومن هذا المنطل

ا جدیدة، تنمو خارج الأطر  ة التي نما فیها النقد المغري، لیؤسس لسوسیولوج السوسیولوج
عیدا عن النماذج الجاهزة، ولن یتحق ذلك في تصوره إلا بواسطة نقد مزدوج «المألوفة، و

ة متنوعة ض تا نتهج طرقا متعددة تجد التعبیر عنها في  ع نفسه بین عدة تخصصات و
ة ة الأدب میولوجي والكتا حث الس   .2»الواجهات تتردد بین النقد السوسیولوجي وال

اء،    ة العم ر الاختلاف، لمواجهة الهو ذلك یدعونا الخطیبي إلى الانفتاح على ف
رة تلي الاختراق، وتسب  ة ف ز، ماهي إلا عمل ومجاوزة المیتافیزقا، ذلك لأن زحزحة المر

ك أرضیتها «. المجاوزة العمل على تحر خ والذاكرة  قات الثقافة والتار إنها نتاج اختراق ط
ة وتحو  ة تفتح الآفاق الصل ة وهي تمهید لمجاوزة نقد ة ومعارفها الأصل ر ل موادها الف

ننا مقارة واقعنا  م قدر ما تستأصل الأورام، لأنه لا  قدر ما تجدد الأعماق وتبدد الأوهام 
ة اثولوج ائس سو بلغة  ة(ال ص جواني لنظم هذا ) مرض ة وتشخ ة علاج تصبو إلى تقن

رة . 3»اتهالواقع ومؤسساته وآل ة إزاحة ف على هذا النحو، ینخر الخطیبي في عمل
ة،  ة الغر المنظومة النقد ة التي یرتكز علیها علم الاجتماع، سواء تعل  م المیتافیزق للمفاه
المعرفة التي أنتجها علماء الاجتماع العرب، ذلك لأن العلاقة بینهما قائمة على  أو 

                                                             
رة مقارات في الحداثة و إزا: محمد شوقي الزن-1   .09،ص2005، 1المثقف،منشورات الاختلاف، الجزائر،حات ف
ر مغایر، تر: عبد الكبیر الخطیبي2 عبد السلام بنعبد العالي، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، یوزع مجانا مع : نحو ف

  .10، ص2013من مجلة الدوحة مایو 67العدد 
، ص3 رة، مرجع ساب   .11محمد شوقي الزن، إزاحات ف
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ة الث ة، علاوة على هشاشة الخطاب النقد العري، ووقوعه الاستلاب، وتفتقد للخصوص قاف
ة ع   .في فخ الت

م    ي بإعلان موت المیتافیزقا، وزرع الشك في المفاه یبدأ الخطیبي برنامجه التف
ة  ة المتداولة، حیث یرفض حصر العالم العري داخل منظومة واحدة، وهو السوسیولوج

ال ر أن هذا العالم یتمیز  ة، و إلى نقد «تعدد والتناقض واللاانسجام، ولذلك نجده یدعوأصل
ك : مزدوج ینه، فیرمي إلى تف قه بیننا و أخذ طر ما ینصب على الغرب، و ینصب علینا 

اه ض لمفهوم الوحدة التي تثقل  ة التي تجثم علینا، وهو یهدف إلى تقو نا والكل
الأصل  ة التي تقول  إنه على . 1»والوحدة المطلقةاللاهوت، والقضاء على الإیدیولوج

اتنا، لیبرهن على  ة التي تتغذ منها خطا ات المیتافیزق عید النظر في الثنائ غرار دردا، 
ة، . الاختلاف والتعدد ل أصل ووحدة وهم ك  ة، وتف منة الغر سعى إلى فضح أسس اله و

زة والتي تحولت إلى میتافیزقا م المتمر ل المفاه ض  نا تتأسس المعرفة ومن ه. بتقو
اتها  فضح خلف م و مولوجي یراجع المفاه ست ة عند الخطیبي على أساس نقد إ السوسیولوج

استعمال عقل متعدد المحاور ة،  وهذا ما یجعل الخطیبي ینفصل بوضوح عن . الإیدیولوج
ال الخطاب الثلاثة التي تسود العالم العري ة(أش ة والعقلان ة والسلف تجا)التراث وز النزعة ، و

ة المطلقة فترة الدعوة إلى الوحدة القوم طة  ة، لأنها مرحلة ضرورة مرت   .التارخ

ر یتخلى عن    سا على ما تقدم، یر الخطیبي أنه علینا أن نفسح المجال لف تأس
ة الاختلاف في المجالات التال تمسك  ة الحمقاء، و   :الذات

ر إلى : الاختلاف الاجتماعي - سعى الف ه حیث  قوم عل ض البناء النظر الذ  تقو
ة این الاجتماعي، وأسسه الأخلاق   .الت

م الثقافات التي هجرها العالم العري: الاختلاف الثقافي - ر على تقو عمل الف   .حیث 

اسي الاختلاف - ر دعائم التغییر وأسس الانفصال، حسب ما استجد : الس حیث یراجع الف
ة ة الدول ة ومن تعقد في الوضع   .من تدرج بین مختلف السلطات المحل
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ة والوحدة: اختلاف الوجود العري - ة الكل بل على . لا من حیث هو وجود تغلفه إیدیولوج
عین ة آخذا  ة والسلف ة أنه وجود یتجاوز التراث ار مسألة العلم والتقن س الاختلاف .1الاعت ول

ة نقد مزدوج دائم -في نظر الخطیبي- بین هذه الاختلافات   .، وسیرورة لا تنتهيإلا حر

ا، والاشتغال    ات السوسیولوج مراجعة مستمرة لأساس طالب  من هنا نجد الخطیبي 
نا، والكشف عن تشوهاتها وفي هذا . ثیرا على هشاشة الصورة التي نرسمها لأنفسنا ولذو

ة، هو مفهوم  اة الاجتماع مبدأ للح الصدد یر أن مفهوم الوحدة الذ یتداوله الوطنیون 
ا« ة اللهدیني أكثر مما هو س اسا لوحدان اره انع اعت ع لذا فهو ینتمي إلى الشر . سي، 

اس اسي والاجتماعي مبدأ اتحاد . ةأكثر مما ینتمي إلى علم الس فالوحدة في المیدان الس
ة، ت ق قاتلمجموعة حق ل المجتمع حسب مجموعات وط إنها مثل أعلى ومبدأ شرعي  .ه

ة لمشروع ن أن تكون إیدیولوج م ن أن تختزل في شعار أو  للتجمع، و م ما  مجتمع، 
لمة ز في  .2»مجرد  ذا یر الخطیبي أن مفهوم الوحدة مفهوم میتافیزقي له حضور مر ه

قة التي یرسمها  ، لنتجاوز الصورة الض ق غي زحزحته بنقد  ه ین ة، وعل الثقافة العر
  . اختلافه وتنوعهالمجتمع العري لنفسه، إنه یدعوه إلى الانفتاح على العالم في 

میز الخطیبي  انته في مجتمع المغرب العري،  اق تناوله لمسألة الدین وم وفي س
قي ، والفضاء الدیني، والفضاء التوف ة، هي الفضاء الدنیو . بین ثلاثة فضاءات اجتماع

قول ة، حیث  ة مع الأصول ر أنه یجب التعامل بجد ة: و ست مجرد ظاهرة «أن الأصول ل
فة للتوحید بین لاعقلان ائسة وعن ادرة  ة ضائعة، وإنما هي م ة، أو مجرد تعبیر عن هو

ادة مطلقة بید أننا ننطل من فكرة أخر . الدین والمجتمع والسلطة، تحت طائل قانون ق
ة منا الحضار ة الملائمة لق مقراط نة تماما على أرض . هي فكرة الد ة مم مقراط إن الد

طة أن نفص ة، وأن ننسج الإسلام، شر ة والشؤون الدین اس ا الس ا بین القضا ج ل تدر
ة ق ة الحق فالملاح هنا أن للخطیبي نظرة  .3»بین الدولة والمجتمع المدني حلقات التمثیل
ة لا للأصول ة بد مقراط ة تجعل من الد ة تقدم ا لكل . لائ ق لا حق شتر في ذلك تمث و

اف المجتمع المدني  م والثقافة . في دوالیب السلطة -دون إقصاء-أط ما یخص التعل أما ف
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منا«فیر الخطیبي، أنه غي إعادة النظر في تعل م، الیوم، إذ یجب أن یلقن . ین التعل
ا لأبنائنا فن المعرفة والتمرس على القوانین الجدیدة مصدرها لأن سرعة  ان للعرفان، أ

م(...)وتراكم التقدم التقني غیر محدودین  ون التعل في أن  ا إذ لا  بل . منتجا اقتصاد
امع تطور المعرفة ه أن یتكیف تقن ة، .1»عل اسات المغار التي لم  ولهذا نجده ینتقد الس

ل الأمد مي طو   .تخط لنظام تعل

قول عن  -وهو الذ یتقن خمس لغات-ما یر الخطیبي    ة، و ة ثقاف أن التعدد ه
ة أنها ة، وتكون «الازدواج ز ثقل محدد للهو ون لها مر قوة للمعرفة والتسامح، عندما 

فاء المجموعة  اع الطاقات وان ما تتحول إلى عامل من عوامل ض تعبیرا عن الإجماع، ف
ارها  ار الواقع یؤد إلى التخلف و (...) حین یتم أخفاؤها أو إن إلى هشاشة الصورة فإن

ران الذات، وتعلم اللغات المختلفة، لتحرر ولذلك نجد .2»التي نرسمها لأنفسنا ه یدعو إلى ن
ونها تؤد إلى سلم لساني واجتماعي یخفف من مسلسل  الها،  ع أش ة في جم هذه الازدواج

  .الإقصاء

ر   أف للف ، یرتسم فیها المغرب العري  بر   :یرصد الخطیبي ثلاث تحولات 

ة -   لاهوت وهي المیتافیزقا التي تحولت إلى: التراثو

ة - اسي واجتماعي: السلف   وهي المیتافیزقا التي تحولت إلى مذهب س

ة - ة: العقلان   .وهي المیتافیزقا التي تحولت إلى تقن

ة    ان ر العري الراهن، ولا تمتلك في ذاتها إم ائز الف ل هذه التحولات الثلاثة، ر تش
ر الا ه الخطیبي، الارتقاء إلى طرح أسئلة العرب الحاسمة، في نظر ف ختلاف الذ یدعو إل

ل محاولة لطرح التساؤلات . ونها سجینة وهم خارق  استمرار على طمس  ومع ذلك تعمل 
ة  ان ح للخطیبي إم وجود مختلف ومتعدد، وهذا ما یت الكائن العري  الجذرة المتعلقة 

ر المیتافیزقي" نقد جذر "ممارسة  اق یر . 3مفتوحة لهذا الف  الخطیبي، أن وفي هذا الس
لا رب في التحلیل النفسي الإیدیولوجي،  تمییز العرو بین الشیخ واللیبیرالي والتقني، مفید 
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فورد"وهنا یبدو الخطیبي متفقا مع  فعله الدین للفرد، "غیرتز ل د ما  ون هذه المقارة تؤ  ،
ین المعرفي والعا لا المستو ات هذا الفرد على  طفي، لبلوغ عالم من حیث استجابته لمتطل

الأمن في وجه  حاف على شعوره الداخلي  ما  ه،  ن التأثیر ف م ن الفهم،  ثابت ومم
ة المتغیرة ع عید، ذلك لأن . 1الظروف الطب ة العالم العري إلا من  لامس قض ولكنه لا 

قوتها  ه، حیث تظل المیتافیزقا  دخل في سجن الت ضمیر المؤمن العري یتمزق و
زتها، فالعرو  ة «مثلا ومر ة نسیجها الاستمرار ق ة میتافیز خ إلى شمول یرد التار

ما لو أن  ة والمیل إلى النظام والإرادة،  خ"والعقلان عقل مطل قادر أن " عامل التار
طر على المصیر خ، . س غیر التار د أن  ، من حیث أنه یر ح العرو ، یت من جهة أخر

قانون الاست ا،  ة الفرق، أساس ع، حر ة الأخر أن تتسرب بین الأصا ح للحر ة، یت مرار
ة والفوضى واللاتماثل هناك دائما خسارة لا تعوض في عنف الكائن . واللاستمرار

خي( قع في أسر  .2»)التار ، و سق في مأزق نظر من هنا یر الخطیبي أن العرو 
أخذ من النقد الإیدیولوجي  ونه لم  ة یزعم المیتافیزقا،  س ة، ومار الغري إلا نزعة تارخان

ة ة المتعال ة الصارمة ترفض التارخان س ة، في حین أن المار ناء على . أنها موضوع و
قول الخطیبي ة«:ذلك  خان ة، أ  إن ما یهدم تار ة الوحش العرو هذه هو أمانتها للهو

". الغیر"و" الآخر" ومن هنا یخل العرو بین. ساذجة من مسائل الوجود" لمسألة"
ن"و خي"الآخر خي والتأر ة، وفكر الاختلاف، بین التار ا الثقاف ولوج زد . ، بین الأنثرو

حاجة : على ذلك أن آراءه المختلفة حول الوجود العري تسق من تلقائها لى إفلسنا 
سخر الخطیبي من سذاجة العرو الذ ینسى مسألة  .3»الإلحاح على هشاشتها ذا  ه

ة والاختلاف إنه یر أن قراءة عبدالله العرو قراءة . الوجود والموجود، ومسألة الهو
ست إلا لاهوتا  قة التي تدعیها تارخانیته، ل ة منهارة في أساسها، لأن الحق إیدیولوج

ة   .مصطنعا في صورة إیدیولوج

ذا یبرهن الخطی   المیتافیزقا، خلال عودة المنسيه ا التارخ  ) التراث(بي على ارت
شر وعقولهم  ة(الذ ینط بإقامة الإلهي في قلوب ال ر أن )العرو مثلا تارخان ، و
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ر ومن هنا یجد الخطیبي نفسه أمام . المیتافیزقا هي التي احتضنت هذه الإقامة منذ نشأة الف
ة تقتضي الانفصال عن م  ضرورة حتم المعنى الشائع للتراث، ومن ثم مراجعة المفاه

فة  ون هو الوظ ة في الحقل المعرفي العري، وممارسة نقد مزدوج  ة المترس السوسیولوج
ا في العالم الثالث، من خلال ة للسوسیولوج   :الأساس

ا-أ انتا تتكلمان  ة اللتین  ة السوسیولوج سم العالم هدم المفهومات الناتجة عن المعرفة والكتا
زة على الذات یدیولوجیته المتمر ع الغري وإ غلب علیهما الطا   .العري و

ة اللتین أنجزتهما مجتمعات العالم -ب ة السوسیولوج ك المعرفة والكتا وفي الوقت ذاته تف
  . العري حول ذاتها

ة مزدوجة منسقة ومتزامنة، قادرة على تجاوز مجرد الإعادة والتكرار، قصد حر  إنه 
فا مع  ا وأكثر تكث ة أقل استلا ن علماء الاجتماع العرب، من تحصیل معرفة عمل وتم

ة الموضوع المطروح   .1خصوص

حل،  قدمه  ز، هو أن الخطیبي  ة لمسألة زحزحة المر النس إن ما یبدو لنا مهما 
ات التي تقید  ك الإیدیولوج ات المطلقة، وتف ص المجتمع العري من وهم الوثوق لتخل

یر السوسیولوجي العري الراهن، حیث یر أنه یجب أن نعید النظر من جدید في «التف
ز أو أصل ة لمر النس خ والمعرفة لا  ه ) الغرب(التار سم نا نفعل من قبل ولكن لما  ما 

ة ذات متغیرات متعددة:"عالم اجتماع مصر  طرة ". عقلان على (وغیر خاف أن أقو س
صل إلى الاعتقاد هي التي) مستو المعرفة ه  طر عل أن نقطة  تجعل المس یر  أو التف

ز و  طرومر ز وأصل المس لامه هو نفس نقطة ومر فالملاح هنا أن الخطیبي  .2»أصل 
سعى إلى  یرد أن یزعزع الموقف الحضار العري، في محاولة منه لخل تحول جذر 

ةفي مأزق  خلخلة النظام السائد، والفهم المشترك اللذان أوقعانا ة  .الدغمائ س فلم تكن المار
م تغلغ ر العريلها فح ه ،الخطیبي منأ عن نقد ي الف أخذ علیها ما تنزع إل  ولذلك نجده 

ة تصنیف للمجتمعات  من ر أن هذا المفهوم مبهم  ،ضمن نم الإنتاج الآسیو العر و
مه ن تعم م المجتمع المغري قبل  داخلعدة أنساق للصراع  لوجود نظرا ،وغامض لا 
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اد :، وهيالاستعمار ة، نس الأس ة الحرف ، القبلي، الرأسمال  ،النس المخزني ،النس الأبو
طر  الأخیر هو الذأن  اعلم ضة ان مس عني أن المجتمع المغري یرزح تحت ق ا، ما 

قول ظهر هدف الخطیبي مزدوجا،ولذلك  التخلي  أنه من الواجبإننا نعتقد «:السلطة، وهنا 
ة في حین أن قا الكل ا لأنها تخفي وراءها میتافیز ة في السوسیولوج  ناعن الدراسة النمط

ز المعرفة النود أن ن ة ونقضي على تمر قاهاغر  نزعها شیئا فشیئا عن میتافیز
ة ن أن یتخلص من نزعته إنه  .1»الأرسط م ر العري المعاصر لا  یر أن الف

ة ة یتخلص من، ما لم المیتافیزق ق ة/النزعة التوف ق ه، التي  التلف من عل  على عیبلذا ته
ة المأخوذ عن ابن خلدون استعمال ن یوالمستشرقن العرب یالسوسیولوجی  ونهمفهوم العصب

یر الجدلي ة دورة للتارخ تتعارض مع التف بین  تناقض ثمة نلأ ، ذلكیتضمن رؤ
ة ة لمفهوم العصب ا الدین یر الجدليو  ،الأنطولوج ة للتف ا التارخ ا  ،الأنطولوج بین إیدیولوج

ا  قي محر ا تر الصراع الط یدیولوج شو خ،للتارأساسها لاهوتي وإ ذا تع الممارسة  ه
ة ة العر اسة أو المعرفة ،الوطن   .2مأساة هذا التناقض سواء في الس

عیدا عن المیتافیزقا  ر في علاج للراهن العري،  ف حت إن الخطیبي  التي أص
ة ة والعر ة مغایرة، . تضی الخناق على الحضارتین الغر ة سوسیولوج تا وذلك من خلال 

ا، لت ار العلم والتارخ والإیدیولوج عین الاعت ة عامة، تأخذ  خلخل تتموضع داخل إستراتیج
ر السوسیولوجي المتداول قول الف ة«:وتفضح تواطؤه، حیث  م الكتا ة لا  ن السوسیولوج

ا والعلم خ والإیدیولوج فة تأخذ على عاتقها التار یجب . أن تكون في رأینا إلا ممارسة عن
ة طرة الثقاف فة مع الس عة عن ة، ونتجاوز قوتنا القاصرة، إذن أن نحق قط س  الغر إذ ل

اة قته الخاصة عن شعلة الح طر ل قول أن یجیب  ء بل على    .3»هناك قول بر

ة للنقد المزدوج،فاأقصى الخطیبي  حق ة ل خلال دراسته عل لمراتب الاجتماع
ة الاستعمارالمغرب قبل  میز بین ثلاثة أنما تقلید ة الزحزحة ذروتها، حین  ، وتبلغ عمل

ة(المنط الأرسطي: هي ة(، والمنط الجدلي)المنظومة الخلدون س ، )المنظومة المار
ة(والمنط الكانطي معرفة موضوع التارخ في  هذه الدراسة إلىوتهدف  ).المنظومة التجزئ
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مل منظومة  عة سواء من  من هذه المنظومات،عن طر تقد تحلیل نقد للمفهومات النا
ة ة أو المعرفة الغر قول .المعرفة العر عني هذا أننا سنقوم بنقد الغرب «:الخطیبي وهنا  لا 

ة عنه ولكن المقصود أن نفصل ونبین مقومات العلوم ا الیتنا  ن ة ضمن إش الاجتماع
سعى إلى بناء  .1»نحن ان من الضرور أن نفتح هذا القوس لنبین أن الخطیبي لا  لقد 

، إلى بث ثقافة المأزق في الدرس  سعى فق نما هو  ز، وإ نموذج جدید أو إعادة تمر
ي، وحمله على فضح نفسه بنفسه   .السوسیولوجي الكلاس

ة، فیر أنها المنظومة على زحزحةالخطیبي  شتغل ة في  الخلدون زة أبو تحق مر
یر العري ة  ،التف مفهوم میتافیزقي ) التضامن الاجتماعي الدمو (من خلال مفهوم العصب

ا للتارخ، غیر أنه لا یوجد خالصا إلا في النظام القبلي الأكثر یجعل منه ابن  خلدون محر
ح الزمن التارخي حلقة ن حیو ، توحشا قرار ص ن فتحها إلا  م وهذا ما یجعله . رانيلا 

ة الأنساق ق إلى بناء  طمح ابن خلدون  ر الخطیبي أنیما  .غیر صالح للتطبی على 
اعن طر نظرة الزمن الدائر ، اجتماعينظام  ون جدل قصد أن  وقد أدهشت هذه . ، و

احثین ة. المعاصرن الأصالة ال عتبر هذه الأصالة نسب ات هذه . 2لكن الخطیبي  ولإث
قول ة،  قات فإنه لا ینقاد «: النسب رغم أن ابن خلدون یتحدث عن الأساس الاقتصاد للط
ة  ةق للحتم لان أدوات تستعملها  .الاقتصاد ش قدر ما  فالرأسمال والعمل لا یهمانه إلا 

ة تنت .الدولة ة المجتمع ذ.3»ج عن نظام الولاءوالحر أن «وإ فائض الإنتاج "عرف 
ة وللنمو الاقتصاد "الاجتماعي ة الاجتماع ع هذه الأفكار  .ضرور للحر ولكن جم

ة س ة قبل ظهور المار س ستتجر في حقل  ،المار الغ لا أ إذن علینا .مولوجي نوعيإ ن
س ذا  .4»في عقد مقارنة مع مار یر مقارنة عتبر الخطیبي وه یر ابن خلدون بتف تف

س ه، مار الغة ف لكل مفهوم حقله  نلأ دون إبراز الاختلاف بینهما، خطئا یجب عدم الم
زة حول اللاهوت ما أن. المعرفي الخاص ة المتمر رة الزمن الدائر  ،التارخ تعارضان توف

س ة التارخ عند مار ابن خلدون تجاه التفاؤل  صیب فتور،علاوة على وجود مع غائ
  .سالمناضل عند مار
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ل هذه المنظومة، عید العرو تأو ذ  حین یدعو إلى إعادة «نجد الخطیبي یتف معه وإ
عیدا عن المنظومة خ المغرب  یر في تار ة التف ،  الخلدون خ الاستعمار وضد علم التار

ة تتمثل في المهمة ال فهذه مولوج ست ة إ خ من مزدوجة تكتسي أهم ص التار تخل
ن  ،الاستعمار ة حتى تتم ة الكلاس ة في نطاق المعرفة العر وموضعة المنظومة الخلدون

ا خ ارها نتاجا تار اعت نناو  .1»من تحلیلها  م  نتاجاست من -حسب الخطیبي-ذلك ما 
ة في بلدان المغرب ات الاجتماع ة للبن ة الخصوص ذلك تمفصلات المراتب  ،الحر و

ة فهوممإلى أن  الخطیبي صلتو یهنا و . ة معهاالمتشا امنا العصب ة في أ س له فعال ون ل ، 
ة یتغیر مع  غیر ثابت، بل الاجتماعيالنظام  العرو  رأأن  ذهب إلىو. التارخحر

ة ة على النظرة الخلدون مما یجعله لا  ،إیدیولوجيلكنه ینزل إلى مستو ،و ضفي النسب
اسفلت من  ان عندما. الالت لاح أنه  ،الإیدیولوجيسلاحه  عن التارخ فصل والأمر س

ة هملی ة المنظومة الثلاث ائل(جدل عها)والمخزن  ،والمدن ،الق ض في  تهالغعلاوة على م. ، و
رد فعل ضد القبیلةتقدی عیب على العرو ر دور الدولة  ننا القول أن الخطیبي  م ،وهنا 

الها الخضوعه لسلطة المیتافیزقا ف   .ختلفةمي أش

ص  سعى إلى تخل ك، و س على طاولة التف ضع الخطیبي مفهوما لكارل مار ذلك 
ة، إنه مفهوم المبهم والغامض سیو نم الإنتاج الآ بلدان المغرب الكبیر من نزعته الوثوق

ن  في تصوره، م س قاصرة، ولا  حیث یر أن نمذجة أنما الإنتاج التي وضعها مار
ة قة لدرجة المعرفة التي توفرت له عن المجتمعات غیر لأورو ونها مطا مها،  حیث . تعم

ة  ة، التي تر المجتمعات العر ال ة ذات النزعة الكولون یجب زحزحة تلك المعرفة الوثوق
ة تقوم على العشا . ئرة، في حین أن أنساقها متعددة، وأنما إنتاجها متغیرةمجتمعات أبو

قول إعادة النظر في هذا النم النموذجي وتأكیده من الضرور «: ولذلك نجد الخطیبي 
ة هي التي تجعل  .بواسطة تحلیل أكثر تمایزا س لات المختلفة مع المار ومقابلة التحل

ة لما قبل الاس ان فهم المراتب الاجتماع بیر تعمارالإم خي  التالي  ،في أف تار ن  وتم
ةمن استخلاص المحاور  ات ومحاولة تمتین  الإستراتیج التي تتجمع فیها مختلف المستو
ة ق ات الط   .2»وتوطید البن
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ة الهشة، وزحزحة  ة السوسیولوج صر على اختراق البن لقد تبین لنا أن الخطیبي 
مها، ومن ثم یتجاوزها، ولذلك نجده  ات«أن سجلمفاه ة المهتمة  الكتا س ة والمار الخلدون

صفة عامة  ائل وأهملت  م الداخلي للق ثیرا ما أهملت تحلیل التنظ خ الكبیر  ات التار حر
استید ه  ه روج سم ة للتصنیف*"ما  ال الأول صعب التمییز في  "الأش لذلك فإنه 

ة س ة والمار ة إلى التبنین بین الانتقال من هذه ،المنظومتین الخلدون ال الأول  ،1»الأش
زا الخطیبي یبدوهنا و  ة، من خلال على مر ات  زحزحة مفهوم المنظومة التجزئ عض الكتا

قت على بلدان المغرب الكبیرثالأن ة التي ط ولوج ة  ،رو ف م  ا ه دور ت ما  سواء ف
ة احثون الأن ،هامش ه ال ت اللغة ثأو ما  ولوجیون  یلنر ،الانجلیزةرو ر ی إذ. وخاصة 

م الخطیبي أن اعتماد ا ل من  دور التحلیل الذ قدمه  غتر  ة، جعله  على مصادر ثانو
ادة الدین على  یرجع المنظومةهذه التلاحم في  ولوتورنو،علاوة على أن هانوطو إلى س
س، المتمثل في بناء التمایز الاجتماعي علىالسلطة رر خطأ مار م  ا  ، مما یجعل دور

ة ة الملك قول الخطیبي .فردان ات  إن«:ولذلك  تا ایلي انطلاقا من  ل النظام الق إعادة تأو
زة حول الذات ولذلك  هانوطو ة متمر ولوتورنو معناه مرة أخر انغلاق في دائرة تفسیر

خ المجتمعات المدروسة ح الأساس النظر لأ الدراسة مشبوها إذا لم تراع تار ومن  .ص
ة التي تنشئ حول موضوع اختلاف  ة الثقاف ة الهاو ة هذه الحرف هنا تأتي في نظرنا أهم

ة تدور حول فكر متوحش ة وحش ان منهجي. المجتمعات أعمالا فن فالملاح .2»وهذا هذ
ز لات المنغلقة، التي تعیدنا لنفس المر   .هنا أن الخطیبي یرفض التأو

اسما یجد الخطیبي  یلنر للمجتمع المغرينفسه  الالت طا بتحلیل  میل  ،لأنهمح
ة ة الشطرنج التي تكونها التجزئ م الثنائي ما هو إلا مثل وحید للع ،علاوة على إلى أن التنظ

ل مراكز السلطة بین أصل دیني وأصل علماني، و  م نتائج قوله بتحو نتهي عن طر تعم
ة في بلدان المغرب ة حثه إلى وصف التجمعات القبل ة والهامش ، وهما في رأ التجزئ

ة، لأنها  ة نسب ا عن الحدث نفسه، إضافة إلى إن هذه الهامش عبران تارخ الخطیبي 
ة ست ثقاف ة ول ة بل هي تختلف من  ما أن. اجتماع ون ست س ارها نوعا ل اعت القبیلة 

                                                             
استید* ه  انة : روج ة، حیث تتمیز أعماله فیلسوف وعالم اجتماع و إثنولوجي فرنسي، له م ا الفرنس ولوج ارزة في الأنثرو

ر   .الانفتاح الف
  .228ص، النقد المزدوج، مصدر ساب: عبد الكبیر الخطیبي1
 .234، صالمصدر نفسه2



قة  ____________________________  الفصل الأول  الخطیبي مفتتا: النقد المزدوج ومرح الحق

39 
 

ون  اس ما یر بول  تف الخطیبي مع هذا  ،عهد إلى آخر  في النقد الذ یوجهه  الأخیرو
ة سیر المجهود النظر للخطیبي في الاتجاه السوسیو ،للتجزئ تارخي نفسه لیلتقي -ف

ون  اس ان لهما الرهان نفسه، المتمثل في.1مجهودات  ون  اس ول  إعادة «فالخطیبي و
ضها وتواجدها ضمن  اته ورصد تفاعلها ون ة المجتمع المغري وتحلیل بن یل هو تش

ها ونقد مرتكزاتها وعوامل بنائها منظومة ان لا بد من تف ة    . 2»إقتصاد

ة جملة من النتائج أهمها ك المنظومة التجزئ أن النم  :ستخلص الخطیبي من تف
ازاتیخفي التجزئي  طرة والامت ة الأنسابعلاوة على أن . سلسلة من علاقات الس  إیدیولوج

ل  ،تش قوم علیها هذا النم  التالي تغدوو  ،غیر واقعي عن میزان دقی للقو  اتعبیر التي 
االمنظهذه  مولوج ست ة(أن هذه النظرةیر ذلك لأنه  .ومة وهما إ ة ) المنظومة التجزئ م إقل

ون مراوغة أو مها  ة وتعم التارخ  .تعم مولوجي  ست صطدم هذا الوهم الإ بید أنه عندما 
ون في ذلك  ا یلوضع أسس سوس ،مساهمة غیر مقصودةالملموس للمجتمعات، س ولوج

ا   .تتناول نقد السوسیولوج

ر الاختلاف على الوعي النقد للخطیبي، وعندما تتضح معالم التنوع  طر ف س
زات  منة المر رفض ه یره السوسیولوجي، نجده ینفتح على الآخر، و والتعدد في تف

ا، في الموقف الذ ی ظهر ذلك جل ة، و تشف أنها المیتافیزق ة، حیث  تخذه ضد الصهیون
زا للعالم،  ة آثمة، تجعل من المجتمع الیهود مر اس تضمر وعیها الشقي، وتروج لأخلاق س

اره شعب الله المختار ن، عن طر . اعت ز ببراعة وتم لذا نجد الخطیبي یزحزح هذا المر
ان الصهیوني، والكشف ص الهذ اء، وتشخ ة العم عن التحالف القائم بین  تحدید مسار الهو

ة  ة والإیدیولوج ة الصهیون سار الغري، وفضح التطاب القائم بین الإیدیولوج إسرائیل وال
ة أخلاق الخطیئة والوعي الشقي«:قول وهنا نجده. الإمبرال . إن المسألة تتعل هنا 

ه عا ة تتغذ على ما عجز الغرب العنصر عن است ا أن الصهیون ظهر لي جل وهذا . و
ان الأخلاقي ینصب الیوم على الشعب الفلسطیني ض  .3»الغث سعى إلى تقو إنه 
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ها من  ف ، ف قي في الشرق الأوس م الصراع الط ة، لأنها تعی تعم ة الصهیون الإیدیولوج
سار الغري المتواطئة على الشعب *حیث أنها وعي شقي هدف إلى فضح مواقف ال ، و
سة  سعى إلى الفلسطیني، والملت سار الفرنسي، حیث  لد الرأ العام، خصوصا مواقف ال

حي، أو علاقتها  عدها الیهود أو المس شدها إلى تجرة الشقاء، سواء في  شف ما 
ة التي قامت بها النازة ادة العرق ة في . الإ عید الخطیبي طرح مسألة الهو ولتحقی ذلك 

ه  قي، الذ یر ف الصراع الط حول دون عودة علاقتها  حلا للصراع العري الصهیوني، 
ة الحمقاء عمد إلى تحدید. الذات ة،  ص هذا الصراع من نزعته المیتافیزق عة «ولتخل طب

عها ة وتط ة العر ة الإسرائیل قوة في القض م  ة التي تتح م عني هذا و . المسألة الإبراه لا 
ة ترتد إلى مجرد جدال دیني،  طر، مطلقا أن هذه القض ما أنها تتبلور في عنف مس ولكن 

ما تبرز جرح القلب الذ یرسم  ة الثلاث  م انات الإبراه اسي للد خ الس س التار فهي تع
د داخل هذا  .1»فیها اق یر الخطیبي، أن فرو م، الس حلل عقدة أودیب ونسي عقدة إبراه

ه  تا نسى صورة إ" موسى والتوحید"لأنه في  م أول من أسس ضمر هذه العقدة، و براه
انة  د اهتماما لهذه الصورة سواء في تفسیره لأصل الد شرعة الكتاب المقدس، إذ لم یول فرو

ة أو في تفسیره الرمز لأصله هو ناء على ذلك یجعل الخطیبي من هذا التحلیل . الیهود و
ان ة جدیدة تهدف إلى دراسة التقاطعات بین الد ال ش ات الثلاث، دعامة نظرة لطرح جدید وإ

ة التي یتطلع إلیها  ا التف ل التحلیل النفسي، أحد الجسور النظرة للسوسیولوج ش ذا  وه
قول بختي بن عودة قترب من «:الخطیبي، وفي هذا الصدد  فالخطیبي حین 

د انة التوحید"انطلاقا من مؤلفه  Sigmund Freudفرو اشر " موسى الإنسان ود لا ی
د د لمنطل فرو ر (...). مشروع أسلمة ولا تهو د نموذج المف لقد جعل الخطیبي من فرو

ل نعوت  ما وراء مبدأ الأصل، یتخلى عن  شر ف ولوجي لل م الأنثرو ستوعب التقس الذ 
عاب إلى س حول الاست ي  ةلا تحترم الاختلاف  ذا تكون المقارة  .2»لطة معرف وه

                                                             
غل 287یرد هذا المفهوم في ص* ا الروح له تاب فینومینولوج ستعمله الخطیبي للتعبیر عن تمزق الوعي . من  و

 .الصهیوني وتناقضه
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ة مغمورة بهاجس التعدد  ون ة التي ینشدها الخطیبي مقارة  ة التف السوسیولوج
  .والاختلاف، والانفتاح على الآخر

م  قة من المفاه عمل على استخلاص مضمون الحق مما سب نستنتج أن الخطیبي 
ة التي تبلورت بین أحضان اللوغوس، و  اق السوسیولوج ك دلالاتها في س سعى إلى تف

التعدد والاختلاف قول  اللاهوت والمیتافیزقا، و وهنا تظهر . ینفصل عن التراث المشحون 
ر الاختلاف، ونبذ  ین دردا، تستمد ملامحها من الوفاء المشترك لف ة مهمة بینه و قرا

ة، وسنوضح ذلك لاحقا   .الدغمائ

ة ومن  ا التف ار عدة مناهج یر أنها تخدم حقل السوسیولوج اخت لقد قام الخطیبي 
ضا إلى دور : أهمها ما تجدر الإشارة أ ولوجي، والتحلیل النفسي،  حث الأنثرو ال

وت عنه في  ره المغایر، واستنطاق المنسي والمحاصر، والمس ا في ترسیخ ف میولوج الس
  .ا لا یتسع للتفصیل فیهاومقامنا هذ. ثقافة مجتمعه
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حث الثاني س: الم دا: الخطیبي ومار اف در   :أط

ر عبد الكبیر الخطیبي، الكشف عما یتوار خلف قراءته لكارل    تحاول حفراتنا في ف
اء ما  س، من خلال إضاءة الشقوق الموجودة في المناط المعتمة من نصه، وإعادة إح مار

اف التي أحالها على الصمت، رغم نموه  هو متوار في ذاكرته، اح أو الأط لتحرر الأش
ه من ترتها ون انزلاقنا من الخطاب النقد إلى المیتانقد . 1على أرضیتها وتغذ ذا س وه

اح   .ضرورا لمطاردة تلك الأش

ف   ة، حیثیتجلى نقد الط دا «ة بوضوح في التف ة عند در ح تتأسس مقولة الش
ة لا  ة وتائهة، تستندعلى بن ة ولا محددة، وهم اس)...(واقع ح . إلى منط الانع فالش

ع الأصوات،  اح تمثلات للذوات مثلما تت ة، فالأش س عن أصل، أ منسوخ عن هو منع
اس صورة المرء في المرآة ه أو أن  أو انع ة الظل صاح حیرة الماء، أو مصاح أو في 

ه آثار الأقدامیُ  ع، أو ما تنسخه وتستنسخه آلات  خلف الإنسان في عاقب صمات الأصا و
ر وما تحفظه آلات التسجیل من سمعي ومرئي اس أهم ما  ،2»التصو ة الانع لذلك تعد لع

التغیر، وتلك س الذ یتصف  ح هو الشيء المنع ة، فالش ح أمارة على «میز مقولة الش
یتمیز  )...(المتعدد والمحتملالتشظي والتعدد، والتمرد على المألوف المعتاد والخروج إلى 

ونه غیر ساكن فهو دائم الانتقال والارتداد مثل ظل الإنسان الذ یتمدد أو  ح  الش
ح والظهیرة أو العصر والمغرب اه إلى .3»یتقلص بتغیر الأوقات بین الص ون الانت ه  وعل

لا ها دل ون تف ه، و لا لكشف التناقضات المتنافرة ف ات النص، سب على وجود قوة  تشظ
مها منط التردد والتعدد، والتمرد ح ة  ا أن. جاذ ة إقرار «وهنا یر محمد  ح مقولة الش

ة والإ) répétition(مبدأ التكرار ه ووفوده أ انبثاق الش) itérabilité(عاد ح وتجل
ل مغایر،  ،"رجع الشيء"والرد في اللغة هو. مرارا وتكرارا رجع في ش عود و ح  لكن الش

لا آماد ة في تردد  .4»لامتناه و ح اف على النصوص، وتتجلى الش م الأط ذا تخ ه

                                                             
ة،  والاحتمالالإزاحة : محمد الزن شوقي:ینظر1 ة في الفلسفة الغر   .200، صمرجع سابصفائح نقد
ة من سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، دار الرافدین، : محمد ا2 عد الحداثة رهانات الذات الإنسان لات ما  بیروت، أرخب

  .17، ص 2017، 1لبنان، 
  .18، صالمرجع نفسه3
  .19، صنفسه المرجع4
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الات لرقص  ة الدوال محض خ ح لع الحروف واحتمال المفردات وتعدد الدلالات، لتص
اح   .الأش

عد مجالا    اب الاختلاف، الذ  اح إلى نصوص الخطیبي من  ا تدخل الأش خص
اف ح المجاز «لأنه لاستحضار الأط ه الغائب، ذلك الش حضر ف ه العائد و أف یبزغ ف
الي السمات، فـ الدرجة التي "والخ قة بل إنه متجذر فیها  الوهم أشد رسوخا من الحق

قا معها ومطاب لها تماما ح متطا ل  .1»"ص ر للاختلاف ینبذ  فالخطیبي إذ یدعو إلى ف
نشد التعدد والحرة طرة أو الاستبداد، و مجازها الملتهب . علاقة للس فهو یوقد جمر اللغة 

ة، ولعل ذلك ما یجعله  ائزها المیتافیزق خلخل ر وس مؤسسات الخطاب، لیدك حصونها و
ة اح دردا أثناء طقوس الكتا ان الا. ستحضر أش ر ولما  ختلاف والصراع ومساءلة اللامف

ه، شروطا لازمة للخروج من شرنقة اللاهوت والمیتافیزقا، فإن الخطیبي یر أنه من  ف
ةالواجب خلخلة  س ة المار ة، لكي نخترق فیها فكر الاختلاف «بن ق وأرضیتها المیتافیز
س قي، ول ا ت الإالحق ح . التي تنشد نظاما منغلقایدیولوج إذن، داخل معرفة الاختلاف تص

ة س اد المار الانق س الاكتفاء  ادة الصراع على مستو الممارسة، ول ا لق  شرطا ضرور
ة لات الإیدیولوج قى مع التأو قة، ست ة  لها، لأنها، بهذه الطر قا الغر نتاج المیتافیز

تها المطمئنة على ز   .2»مر

سعى الخطیبي إلى فضح التناقضات، الت عض القراءات من هنا  ي تنطو علیها 
ة س ة للمار سار الغري، حول . الإیدیولوج ة وال وذلك في إطار حوار سجالي مع الصهیون

عد حرب  ة  ة، . 1967المسألة الیهود ا للصهیون ا معاد اره یهود اعت س  حیث یختار مار
ة، وعن طرقها، إلى مسأل ساعده على النفاذ إلى عم المسألة الفلسطین ة العلاقة بین ل

ین العرب والیهود ة والإسلام، و اح دردا لأول وهلة وهي تشحذ . الیهود حیث تصادفنا أش
ا أولا ضحتین لها، وفي ذلك مرح  سلاح نقد حاد، لتكون الأخلاق والإیدیولوج السخرة 

ر الوثوقي«للخطیبي ومتعة له، ذلك لأن السخرة عنده هي ض العقیدة والف ذا فإذ. نق ا وه
الرغم من الهدف الذ یرمي  عث فینا  ان، فإنه ی النص الوثوقي إلى حد الهذ نحن دفعنا 

                                                             
عد الحداثة: محمد ا1 لات ما    .23،22، ص صسابمرجع ، أرخب
ة2 ، ص: نور الدین أفا   .218في النقد الفلسفي المعاصر، مرجع ساب
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ه، قهقهة لا نملك معها أنفسنا ة القائلة  .1»إل سخر الخطیبي من الفرض من هذا المنطل 
ة تولدت عن عدم حل لعقدة أودیب"بـ س یر "، ولذلك فهو یهزأ من مقال لـ"أن المار رو

ة: "عنوان" *مسراهي س والمسألة الیهود ار سنة "مار ، 1972، الصادر ضمن سلسلة أف
ة د هذه الفرض بیر للیهود وخائن . والذ یؤ س مناهض  حیث یذهب مسراهي إلى أن مار

ة ة . للصهیون ة مطلقة، خاصة أن الصهیون عتبر ذلك قراءة صهیون غیر أن الخطیبي 
عمیها الوعي ال ة  ست إلا نزعة وثوق حلها إلى ل حاول الكشف عنها، ل شقي، لذلك فهو 

ة وحضوره في السخرة، فلأننا . ضحك وتسق في العدم ح إننا إذ نلح هنا على منط الش
ان تهافتها ها و ة ومن ثم تف ستعملها الخطیبي، للاستخفاف من الصهیون . نر فیها أداة 

ضع نموذج مسراهي في مأزق، حیث یر  سخرته تلك  قوم على «أن هذا النموذج إنه 
ة ولا بد إذن أن  حید عن الوثوق ة، لذا فهو لا  خل بین معاداة الیهود ومعاداة الصهیون

عث فینا الضحك قوة. 2»ی ه  عن س  عتبر الخطیبي أن هذا الاستخدام التعسفي لنص مار . و
اء، وه ة عم ل ذات س یتخلص من الوعي الشقي، بنقده للدین وهدم  و الأمر الذ لأن مار

ة تكرهه   .جعل الصهیون

حمله على  ة الدوال وصراع المدلولات ل ة لع یلجأ الخطیبي لإدخال مسراهي إلى حل
شیر إلى أن. فضح نفسه ل«ف س مناهض للیهود؟(طرح السؤال بهذا الش ینم عن ) هل مار

س ر مار س، مثل أ نص، متعدد المعاني، وهو . قراءة مشوهة لف ذلك أن نص مار
ل جدلي ش تفتح علیها  س  .3»یتداخل مع نصوص أخر و عتبر نص مار یبدو هنا أنه 

ة لاته لا نهائ التالي تكون تأو فضل التداخل النصي، و ، غائب المرجع  بینما . مفتوح النس
ة ة وهم ك عند ). إساءة قراءة(تعد قراءة مسراهي له مجرد قراءة أحاد ون التف ذا  وه

ق ن والمستحیل داخل النص، الخطیبي هو ما  ة المم ع من توترات أو استحالات ضمن لع

                                                             
  .122، صمصدر سابالنقد المزدوج، : عبد الكبیر الخطیبي1
یر مسراهي* عمر: رو ة   ة الفرنس ة حصل على الجنس عتبر واحدا من أهم  10اتب یهود من أصول تر سنوات، 

شوه أطروحاته س و ز هجومه على مار ة، حیث یر س ار المار الأف ار الصهیوني المتأثرن  ه صفة . تاب الت فیلص 
جعله عدوا للیهود انة، و س عن الأ. الخ لام مار حول مزراحي  جرة قلم  ة إلى مجرد سعي من قبل و ساس الماد للیهود

ة والبرجوازة  .هذا الأخیر لتوحید الیهود
  124، صمصدر سابالنقد المزدوج، : عبد الكبیر الخطیبي2
  125، صالمصدر نفسه3
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ان نحو شر الاستحالة، أ  حیث تكون تجرة المستحیل عنده هي زحزحة شر الإم
ة ي خلخلة الأرض ان بوت الم ه العن ش  .الفجة التي بنى علیها مسراهي نموذجه الذ 

لاني قول مصطفى الك ي الذ یتنزل ضمن  إن توجه«:وفي هذا الشأن  الخطیبي التف
شف في مجمل أعماله  دا الذ  حیلنا بوضوح على جاك در محور التداخل الدلائلي 

ة الدلیل الواحد ق ة عن میتافیز " التعارضات"و والاستبداد الغري ممثلا في اللوغوس النقد
ل مفارق هو استرجاع اله ش قترحه  الدال والمدلول لأن ما  ة والفرق في آن المألوفة  و

فرق  ان على قراءتها  ا  ة معدن خالص، ترغم أ منع عودة . 1»..مثل هو ولعل هذا ما س
اء ة العم منة الذات   .الاختلاف الوحشي، أو ه

ة  ة الدین س حاول الخروج من الوعي الشقي، فقضى على الذات یر الخطیبي أن مار
ة، وذلك ة الیهود ة الیه: إتجاهین في«ما فیها الذات ضم الأقل ا، انتقاده للدین و ة، نظر ود

قيوإدخالها في خضم الص س إلا جزءا من . راع الط ة عند مار ك هذه الذات س تف ول
ته العامة توهم. نظر ما یدعي مسراهي و عني ق القضاء على الیهود  إنه  .2»وهو لا 

رة الشعب المختار ة للیهود، عندما قضى على ف النس س الذ یبدو خائنا  . یدافع عن مار
قات  تنف الط الغموض والتجرد الذ  ما یتعل  بید أن الخطیبي یتف مع مسراهي، ف
بته  ة والاختلاف و الذات س واستهانته  ة مار قي، حیث ینتقد شمول المقهورة في الصراع الط

ة، . هلیهودیت منة الدغمائ قاوم نوعا من اله ل مغایر ومستعجل، ل ش ح دردا  ظهر ش وهنا 
حاكم دون  نتتج و هاجم، و ة أو النظرة، فیتجاوز و اس ال المیتافیزقا الس ل أش قاوم  بل ل

ش بین الیهود والفلسطینیین تحت مظلة . أ عقدة نقص التعا حلم الخطیبي  ذا  وه
مة وقد  الاختلاف، لكنه یر  ر فلسطین الیت غي أن نذ عید الاحتمال، إذ ین أن ذلك مازال 

ش متغطرس ر لج قول. مزقها حم الوعي الشقي العس ة «:ولذلك  إن تجاوز الذات والهو
قتضي عالما صعب المنال  ما  ما أخر أكثر تفتحا وانشراحا وخفة  ستدعي ق اء،  العم

ل إید ن فوق  المم ه الإحساس  اون ف ي لا وهنا یبدو أن هدف الخطیب. 3»یولوج
ثیرا عن هدف ألتوسیر، سعى إلى یختلف  ان ألتوسیر  ر الجانب العمی «فإذا  تحر

                                                             
لاني1 ات عبد الكبیر الخطیبي: "مصطفى الك تا ، 6-5العددان، بیروت، لبنان، مجلة الآداب ،"النقد والنقد الفاعل في 

  .26، ص1989
، ص: عبد الكبیر الخطیبي2   126النقد المزدوج، مصدر ساب
  129، صالمصدر نفسه3
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ة ا الدولة الستالین ة ومن إیدیولوج لات الإیدیولوج ة من التأو س فإن الخطیبي ، 1»للمار
ه ة  لات الصهیون ر الذ ألحقته التأو ل الخبث والم س ضد  غیر أن . یدافع عن مار

ع الأصیل والثور  ة تحرر القدرة على الخل والتحلیل والطا س طلب من المار لیهما 
  .والمجدد داخل هذه النظرة

بوت مسر  ة الموجودة في نسیج عن ك الخطیبي العقد الأودیب ف ذا  اهي عقدة عقدة، ه
اء، لذلك فهي  ة العم ة والذات حث إلا عن الهو ة لا ت ة الوثوق خلص إلى أن الصهیون و

ا ولیدا لهذا الصراع  ائنا تارخ قي، الذ یجعل الإنسان  من حیث هو «تتجاهل الصراع الط
ات لانفصال داخل الانفصال، واختلاف  الموت، ومن حیث هو إث اة  علاقة الح

قي  .2»للاختلاف ة والاختلاف، صار المناضل الط س جدل الذات عد أن قلب مار ذا و ه
نه من قلب الوعي  س م تم مار ُ ة، لأن ی ل مؤسسة أودیب حطم الأسرة و ه أن  ما، عل یت

میت، أب حي ولا  ه لا  أ ة  النظام فبدد بوقاحة معهودة«الشقي، فلم  الذ جعلته الإنسان
ة والنقود والأسرة والدولة ة والملك لقد قضى على الحنین . یتبلور في المؤسسات الاجتماع

حدود الثورة ة : الدیني وعلى أخلاق الخطیئة  فالأخلاق دخول في المعمعة متوقف الوث
ست شیئا متعال ست الممزقة للانفصال والتغییر، ومن وجهة النظر هذه فإن الثورة ل ا ول

ة مغلقة یف تحول الناس إلى إخوان یتامى. ل لذلك یراهن  .3»وآخر ما تسأل عنه هو 
ة ة الوثوق قي لفضح قصور الصهیون اف . الخطیبي على الثورة والصراع الط وهنا تبدو أط

منحه قدرة  ا فاعلا یتماهى مع الموضوع، ف ستعمل تف دردا وهي تطارد الخطیبي، لأنه 
نه الانفصال من وضع مقال مسراهي . ال والاتصال في الآن ذاتهعلى الانفص م حیث 

ة ا عبر المسافة المطلو عالجه نقد ، ف نه الاتصال من . ضمن دائرة الاستفهام النقد م و
ل التعارضات المخادعة التي یوهمنا بها  م  قوم بتعو ا، حیث  مقارة هذا الموضوع تف

  .مسراهي

  

                                                             
س والانعطاف والاستعادة، منشورات الاختلاف، الجزائر، : مجموعة مؤلفین1 عدها التأس ة وما  س ، 2014، 1المار

  .15ص
، صمصدر النقد المزدوج، : عبد الكبیر الخطیبي2  .136ساب
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ك الأوهام واستئصال العلل العالقة بهذا المعنى لم ینف  ك الخطیبي عن تف
ة س ة حول التارخ والتشیؤ . المار ا لأن نظرته الفلسف را جدل س مف واعتبر أن مار

را للاختلاف غي أن نعلم أن الجدل صراع بین «والاغتراب، تجعل منه مف ح ذلك ین ولتوض
قي، فهو  ة لعمل السلب والنفي، أ الصراع الط التالي یولي الأهم الإیجاب والسلب وأنه 

الض للاختلاف الجدلي. إذن جدل الفوارق والاختلافات ر للاختلاف و س مف . إن مار
م غي أن ندخل الجدل في العالم الع. وهذا أمر عظ ر ونحن ین غذ الف ري لأنه س

اسي والاجتماعي ف  .1»الس قي المرتحل الذ لا  ر المناضل الط لذلك یتبنى الخطیبي ف
ل مؤسسة وسلطة قوض  ة و ل أبو اغة یتمه، لیتحرر من    .عن ص

سا على ما سب ات الخطیبي، فالاختلاف «تأس تا ل الاختلاف أساسا مهما في  ش
قى مفتوح س في متناول أول متمرد،لأنه یتعین التمییز بین هو الانفتاح الذ ی ا ولكنه ل

الاختلاف ما 2»الوعي والوعي  ا  ارانو ة إلى نوع من ال ، لذلك یرفض الخطیبي رد الصهیون
عض ي . فعل ال تحدث عنه  ان الصهیوني، و صغي للهذ بل یتحمل الاختلاف معها، و

ة ترت یرمي في الواقع إلى «یزد من تمزق تجرته، لأنه ة عالم ة على إستراتیج التغط
ة وتخضع لمشیئتها ال منة الامبر ه فهو.3»اله كتإلى  سعى وعل هذا التحالف  ف

اره وفضحه اعت ة، ة والصهیون س من التناقض بین المار سخر من هذا التحالف .م لذا نجده 
قدم حلا للیهود، بل  ة شدیدة الذ لم  فعل التناقض جعل الشتات الیهود في وضع التعقید 

ات  على نفسه الیهود "الشتات"نقسم ا من جهة«فـ المأساو والتمزق المزدوج ومزقته حر
اینة، بل متعارضة ة مت ة وإیدیولوج اس مرغم  ،من جهة أخر  "الشتات"ثم أن یهود . س

ل مرةعلى  ستجیب  ته المزدوجة  أن  مانه المزدوجلهو ة .وإ وعوض أن تجد الصهیون
ةلمسألة لحلا  من هنا یر الخطیبي أن و .4»على مضاعفة حدتها إلا تعمللا  ،الیهود

قي في الشرق الأوس م الصراع الط ة والفلسطینیین معا من  مقدوره أن تعم یخلص الصهیون
ة لة الوطن ل من  .المش ي"وهي الأطروحة ذاتها التي دافع عنها  تشر"و" تروتس إنه . "دو

                                                             
سار الفرنسي"1 ة وال ، العدد الثاني ، یولیو مجلة الكرملحوار مع الخطیبي أجراه عبد السلام بنعبد العالي،  ،"الصهیون
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اء ة عم ل هو سق  ة والاختلاف، و قلب جدل الذات ح . ذلك الصراع الذ  عود ش ذا  ه
ما  ة،  ة والهامش ه المنس عمل إلا على إبراز الاختلاف في جوان ر متعدد لا  دردا في ف

ان  رة دردا حول الم دا - لا حاجة بنا«إذستحضر الخطیبي ف قول در د  - ما  إلى أن نؤ
ان والأرض لا علاقة لها هنا بتعش البلد والحنین إلى المحل، ولا دخل أن المط الم ة  ال

ة ة أو عنصر م ة عن الحنین العبر . لها مع أ نزعة إقل النزعة القوم اطها  د إرت فلا یز
صدر عن الكلام والوعد ،للأرض قدر ما  عثه الأهواء  ولعل هذا  .1»ذلك الحنین الذ لا ت

منة الوعد ما جعل الخطیب عنصر مقاومة یؤهله للانفلات من ه قي،  ي یلجأ للصراع الط
ة ال المیتافیزقا العبرة والعر ل أش تحرر من    .المقدس ومقولة الشعب المختار، و

ة عند أحد منظر  ة الاشتراك سعى الخطیبي إلى إبراز ضلال الصهیون ذلك 
مي ة * (A .Memmi)الاضطهاد وهو ألبیر م قات الاجتماع ة الط ر أهم ، فیر أنه ین

محو التناقض ل وهم جدید  ة،  ینتهي إلى اعتناق الأخلاق البرجوازة ذات النزعة الشمول
عان ضعه في مأزق ل. هالذ  ة التي ف ة الیهودیفضح الصورة المثال حیث . رسمهاعن وضع

غفل  ةیذهب الخطیبي إلى أنه  ادة والعبود زد من حدة  ، الذجدل الس مزق التارخ و
قي إلى إخضاع الشعب  سعىتلأنها  ،القاعدةهذه أن إسرائیل لا تشذ عن ،و الصراع الط

له إلى عبید مي لجدل العبد والسید ساذج ینم . الفلسطیني وتحو س م خلص إلى أن ت و
غلءهلإقصاعن ضعفه، لأن فرض إقصاء ه س  ة. مار ة في إدعائها للاشتراك  والصهیون

قدمتعجز عن تبنیهما معا ه فهو  ستنط . اكتشافات جوفاء ،وعل غیر أن الخطیبي 
ل  ضا، لأن لهذا الأخیر قوة تتجاوز  قصي نیتشه أ مي، فیجد أنه  ر م وت عنه في ف المس
ة فضح أسسها اللاهوت ة، مما یجعله  ة للصهیون اس ما فیها الأخلاق الس . أخلاق آثمة 

ظهر طیف دردا  ذا  ا، من هذا النس المغال المطمئن على وه حرر الخطیبي فعل ل
ل «التحرر الفعلي فيهذا یتمثل حیث . حضوره ش ه والإنصات  ر ف طرح سؤال اللامف

ف عن خلخلة المطمئن المنسي فینا ر لا  ف لأن . عملي وفاعل إلى فكر الاختلاف 
ر العري إلى الآن ل  ،الف التحرر الفعلي، في  ستطع طرح سؤال استراتیجي متعل  لم 

                                                             
ة1 م عط ، ص: أحمد عبد الحل ك، مرجع ساب   .44جاك دردا والتف
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اته تنتمي إلى . لاضطهاد الیهود تا ة مع الاستعمار، رغم أن  عة الكل ن مبرمجا على القط مه الفرنسي، لم  م تعل ح و
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طرة التي تمارس علینا من الداخل  عاده المختلفة، ومن الصورة التي نسجناها حول الس أ
مي، لأنه خطاب صهیوني مقل ومشاغب وسيء  .1»والخارج ك خطاب م ف فالخطیبي 

ة  ة في هو ه اختزال المسألة الیهود حاول ف ة،  منة الن ثابتة، أو أصل خالص لضمان اله
ة   .الإیدیولوج

مي رغم و  ة التي یزعمها م ة الاشتراك لهیجل  جاهلهتر الخطیبي أن الصهیون
س، لا تعدو أن تكون  رها في الفلسفة وإنما هي لاهوت مقنع «ومار ة لا تجد تبر نزعة مثال

ة ة البرجواز س في ذلك أدنى : یتستر خلف النزعة الإنسان ما أنها 2»تناقضول استعمار ، 
ة والعنف المزدوج من نوع خاص  ش على سوء الن  واعتمادهللشعب الفلسطیني  بإقصائهع

ة حول الفراغ  ات وطرد الفقراء خارج  ذاتلنظرة غر عید یتمثل في سلب الملك مرمى 
سر وحذر ف، «.الحدود  إنه استعمار مدروس مغلف، استعمار مقنع حذر، استعمار ظر

م سخي ما دامت إسرائیل تنقل الحضارة لهذه الصحراء و  ر عد إنه  ما  قال عنه ف س
ة على استعداد لأ . حلةالقا هإن سوء الن مة لكي یبرر ما یذهب إل ل ق ا  طرح جان  .3»ن 

ة یجب  ة على أنها نزعة وثوق لقد رأینا من خلال ما تقدم أن الخطیبي یتعامل مع الصهیون
اء أو تتعامى عن  ة عم ل ادعاء للانخرا في هو ها، واستعمار یجب تصفیته، بنبذ  تف

ونات المجتمع والأخلاق ة في م   .الفروق الثاو

عتن الصهیون«:قول الخطیبي ح أن الیهود عندما  ة یدخل في تناقض صح
ا س ون مار ف عن أن  ة، و س ة، . مهول مع المار ة الثور س لما اعتن المار و

ة وناصبها العداء ون العداء مؤلما، لأن الیهود سیبتعد عن . ابتعد عن الصهیون وس
م الأصول عتبر خائنا وعد ات وس ة،  .4»الأقل فضح وهم التطاب بین الیهود والصهیون إنه 

عت ة، لأنها ستشمل أ یهود و ة هي عداوة شمول س ة والمار بر أن العداوة بین الصهیون
ة الثورة دون استثناء س ة . عتن المار ة لا تتحمل الثورة الفلسطین ذلك یر أن الصهیون و

ة س ین المار انها وتبین الفروق بینها و وحین ینتقد الجدال الذ دار  .إلا لتزد من حدة هذ

                                                             
ة1 ، ص  :محمد نورالدین أفا   .230في النقد الفلسفي المعاصر، مرجع ساب
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عد مایو في ال ة والثورة والتي  68ندوة المنعقدة  تهدف إلى دراسة العلاقة بین الصهیون
ة عتبرها . والاشتراك سخر منها و ونها تقصي الآخرنجده  ة   )الفلسطنیین(مسرحا لسوء الن

ة و  مسائل قوم ة،وتر الیهود  ة ولاهوت ین فیها للسؤال  وراث إضافة إلى أن تجاهل المشار
یر الیهود ینم عن ضعفهم، لأنه سؤال غیر  قي في التف المطروح حول إقحام الصراع الط

ل معناها فقد الندوة  ُ ة، س ة مؤدلجة تغفل جدل . ملائم وشدید الصعو عتبرها مسرح إنه 
ة  س   .لأنها تفضح إیدیولوجیتهاالفوارق عن قصد، وتشجع العنصرة عنوة، وتعاد المار

ونون ضد   ة الثورة س س اعتناقهم للمار سیین  عتقد الخطیبي أن الیهود المار
طر على الشرق الأوس  التالي ضد الثلاثي المقدس المس ة و ة (الصهیون ة والرجع الصهیون

ة من )والامبرال ات التي ته ل ضروب الشوفین نهم من تجاوز  م على ، ولعل هذا ما س
ة العطالة والدغمائ رة، وتصیب العقول  یجد الیهود نفسه موزعا «حیث. الممارسات الف

ة  ،ضرورة التضامن مع شقاء الیهود: بین مطلبین ة شوفین وضرورة تجاوز إیدیولوج
ة تشر على عاتقه تحقی  أخذوقد  .عنصر أن استطاع فالمطلب الثاني هذا إسحاق دو

ر ذلك الوهم الصهیوني ب أن یواجهالوعي الشقي و من  ،أكثر من غیرهیتخلص،  الف
سامبروغ س وروزا لو مار د مرورا  ي الیهود الممتد من سبینوزا إلى فرو . 1»وتروتس

ذا یختار الخطیبي  تشر"ه ة " دو س یف تتجاوز المار سیین، لیوضح  من بین الیهود المار
عمل هو الآخر على الثورة تجرة الشقاء ومفهوم الإثم الذ تتبناه  ة، ل ا الصهیون الإیدیولوج

ن سي م ر المار  تفجیرها والانطلاق من الهامش نحو السیرورة والاختلاف، لأن الف
تشر" ائسة وذاتیته الحمقاء و و  ،بخصائص الوعي الشقي الإحاطة من "دو ته ال صف حر

ستعید الیهود  تمل من خلالهاالتي  ة ووجوده الم س إلا وجودا  ،الذصورته الأصل ل
ه  ل الحنین إل ش ا  تشر-وهم عثا على الحم -في رأ دو  س تكرارافالتارخ ل ،خطرا وم

ة والاختلاف ،للشيء ذاته ة اللامتماثلة بین الذات نما هو الحر إذا «أنه لذلك یر الخطیبي .وإ
ة  خ م ذاتا تار ق قي  ، فإن الصراع الط س في معناه القو ة لا أخذنا فكر مار متحر

عینه وتخضع لانفصال لامتناه، ز  ادة والتملك العنیف ...تستقر في مر یرمي إلى قلب الس
عة فلت من الانفصال .للمجتمع والطب ان الجدل أن  فالجدل . فمن الوهم أن نعتقد أن بإم
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ذا یتضح . 1»تحدیدا هو الانفصال قي  -حسب الخطیبي-ه فضل الصراع الط ننا  م أنه 
عمل على طمس التناقضات أن نتعام ر الصهیوني الذ یتعالى على التارخ، و ل مع الف

ه اق یواصل الخطیبي سجاله قائلا. التي تحر عتقد أن القضاء «:وفي هذا الس على وقد 
حددها  الانفصال یتم عن طر ذلك المطل الذ هو الثورة، تلك التي 

ا من حیث إنها سلطة "  Situationnistes"المواقفیون " نقد جذر لكل إیدیولوج
ته ". منفصلة عن الأفكار، وأفكار السلطة المفصولة انفصال في حر خ  إنه إذن التار

قة واختلافه ة تطا ل أثر للمطل .المزدوجة حر قضي على  نقد  خ  ذا  .2»إنه التار ه
ة القائمة على التماثل الضرور ب ة المتعال ح تتم خلخلة الهو ة، لتص ة والصهیون ین الیهود

اعد والاختلاف ة الیهود مزدوجة من حیث الت عد هذا الطرح الذ یجعل من . هو و
حث معه متفتحا  ظل ال ة،  ا للتارخ، طرحا حاسما لحل المسألة الیهود قي محر الصراع الط

ه في المغالطات تشر للس. على الآخر ولا یت لام هي دعوة ولذلك یر الخطیبي أن دعوة دو
عض الخلل الذ أصاب ذاكرتنا، والتخلي عن  قتضي التخلص من  قظة، وفهمها  ة مت واع
ة من حیث أنه  إسقا خطیئة الآخر على الشعب الفلسطیني، أ فضح شقاء الصهیون

تشر. مغالطة فعله دو ة عن ضلالها الصهیوني، «وهذا ما  ذات ة  میز الیهود عندما 
ضع موضع عقیدة  قتضي ف ا أكثر حدة وتفتحا على الآخر، وهذا  خ ا تار الشقاء وع

ة  ة جدل خ مان بتار ستدعي الإ ة في أساسها ذاته مثلما  ة الصهیون خلخلة الإیدیولوج
م فیها صراع  قي"یتح زة .3»وطني وأممي في الوقت ذاته" ط ك مر التقلید وهذا سبیل لتف

ة  الذات قول  اء،اللاهوتي الذ  الوعي الثقافي لإسرائیل وعي عبر لاهوتي  خاصة أنالعم
اح الماضي   .یتغذ من أش

ظل جدالا مفتوحا «یر الخطیبي أن ة  وهو یتوقف . الجدال حول تجاوز الصهیون
ة ة والعر انیین . في جزء منه على المقاومة الفلسطین بید أن خضوع إسرائیل للأمر

عاده غي است الوجود الإسرائیلي موضع سؤال، معناه إن وضع . معطى أساسي لا ین
ة منة الأمر ة القضاء على اله ة للمقاومة الفلسطین قصي أ  .4»النس إنه حوار لا 
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منة  ار وجوب التواف على إنهاء اله عین الاعت أخذ  ل الفرقاء، و طرف، بل یجمع 
ة ا ة، التي تستغل إسرائیل للحیلولة دون نمو النزعات التقدم م الأمر ة، وضمان التح لعر

ر في منطقة الشرق الأوس عد من ذلك لیوضح التماثل . العس ذهب الخطیبي إلى أ و
ا ر أ. الغرب بین إسرائیل ونظام الأبرتاید العنصر في جنوب إفرق نه تواطؤ واضح و

نظام الأبرتاید العنصر مؤسس على نظرة الفراغ ف ،بتصرح فروود الوزر الأول الساب
ةو  ح ي تحمي الحضارة المس ة المنفصلة التي اختارها الله  رة الأمة الإفرق . عبر عن ف

ة تو لا ی«تواطؤ بید أنه. یتواف مع مقولة الشعب المختار وهذا قف عند المغالطة الإیدیولوج
من ذلك أن :ینطو على معنى استراتیجي هام فهووحدها  الطرفین متفقان على أن ته

يإسرائیل على شم الجزء الجنو س، بینما یتكفل الطرف الآخر  ا وقناة السو ق . ال إفر
ي اسة البنتاغون الأمر ة لس النس فسر عدم الوفاء  .وهاتان نقطتان أساسیتان  وهذا ما 

انة فكره س وخ ة فهي 1»لمار ر للصهیون ة الثورة إذ تتن س ة فالمار تتناقض مع الامبرال
م الو  ةتأخذ على عاتقها تحط یلة الرأسمال ه وتسعى للقضاء نظام عالمي، تش ي تحق  عل

ة ة الفلسطین ستثني القض قي، وتعممه فلا  ذا، الصراع الط یؤد التحلیل المنطقي إلى  وه
ة والقضاء على دولة إسرائیل ات الصهیون ادة الشعب الیهود ذلك  لا یتعلف ،هدم البن بإ

ة،  نماما تدعي الصهیون قي وإ نظام خاضع للصراع الط النظام الاقتصاد  وهذا  .یتعل 
ة منة الامبرال ك اله ة  .السبیل الوحید لتف ة صناعة مخابرات ننا فهم أن الصهیون ذا أم وإ

ة ره ،أمر انة ف س وخ ون ذلك تفسیرا جدیدا لعدم الوفاء لمار   .فس

سال ورغم ذلك یر الخطیبي أن رهمن ممزقون بین متییمار ات ف ر الوعي  ،طل و
ابوس النازة اسيه تستغلالذ  ،الشقي و وسیلة ضغ س ة  ذا .الصهیون ان ذلك شدید  وإ
سار ة ،التأثیر على ال ال الصاعدة ترفض مثل هذه العمل سیین .فالأج  بید أن المار

ستسلمون لهذا الضغ«رغم ة  حة للصهیون عترفون ل ،معاداتهم الصر  إسرائیلدولة ف
عودة الشعب الفلسطیني ،حقها في الوجود یخلصون في هم ف .مطالبین في الوقت ذاته 

ة الأمر إلى الاعتراف  تخلون عننها اع الأمر الواقع و ر الا ال إت ما هو عند  نتقادف
س، ر  مار ة الوعي الشق فش ان قد الذذلك الف حا عن حر   .2»يشفا صر
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ة عند الخطیبي  ات الوعي تمتلك التف قین ة جامحة في فضح  إرادة قوة ورغ
اسي السائد في الشرق الأوس حول الصراع العري الصهیوني، والتنقیب عن /الس

ة العنصرة التي تقصي الآخر ات الشوفین حي . الإیدیولوج ة في قوام ش وتأتي هذه التف
زة، فیهز  ل مر زحزح  ة و ل دغمائ اف دردا لیدحض  ل مؤسسة ستحضر أط ان  أر

ل سلطة لغي  ض . و اح في دهالیز النص، وتطلبت مطاردتها جسا لن ع الأش ذا تق ه
اللامرئي شوف، وسبرا لأغوار النص بواسطة حفر وتنقیب عن  الخطیبي وحسا  واللام

وت عنه   .المضمر والمستور والمس

ر جاك دردا مترسب في أعماق نص الخطیبي ال ذ ومما سب نخلص إلى أن ف
صداقة بینهما  رنا  ة لتذ اف دردا في لاوعي الكتا س، حیث تراكمت أط ه قراءة لمار قدم ف

لة م الحوار البناء والاختلاف «إنها. امتدت لسنین طو ق ة تؤمن  ة وفكر صداقة إنسان
فسر إذن مد  ر أو فلسفة الاختلاف واضحا وهو ما  ف قى تأثر الخطیبي  الخلاق، ی

ه إلى فكر دا انجذا قه جاك در س من النقد، ولم تسلم  .1»صد ه مار سلم ف هذا الحوار لم 
ة من التجاوز ه التف ة«إنه حوار فطن وحذر،فـ. ف فاعل ك )...(رغم اقتناع الخطیبي  التف

ة أخر وهي النقد المزدوج  د إلا أنه اختل آل ة " Double critique"الدر وهي آل
س فق من نقد الف نته ل قي العري والإسلامي ،ر الغريم ر المیتافیز ضا الف   .2»بل وأ

ح، ذلك لأن  ننا القول أن سؤال الحدث عند الخطیبي هو نفسه سؤال الش م من هنا 
ة  صرفه إلى جدل الذات ه، بل  الخطیبي لا یرجع الآخر والمتعدد إلى المثل والشب

سي الذ یتشبث . والاختلاف عتن الجدل المار ك الفوارق، و إنه  ین التف جمع بینه و
ة، ولعل هذا سیثر الانتماءات المتعددة ل ا على الطرقة الطاو ق ح مناضلا ط ص

اته تا ة في  ف ة والفواصل الط لت. للخطیبي، فتكثر الخیو الوهم ة قد ش ح انت الش ذا   وإ
ه  تا ال دردا في  را شغل  س"هاجسا ف اف مار اح تتصادم ، فهاهو نفسه أ"أط اف وأش ط

ضا س أ ارل مار  .وتتصادق مع عبد الكبیر الخطیبي و

                                                             
ة(عبد الكبیر الخطیبي الأجنبي المحترف: مراد الخطیبي1 ن، )دراسة نقد ي أخو ، 1طنجة، المغرب، ، منشورات سل

ر  .12، ص2017أكتو
 .14المرجع نفسه، ص2
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حث الثالث ا: بین إدوارد سعید وغرامشي: الم   :الخطیبي مثقفا عضو

ة التي    م الخص شهد واقعنا المتغیر منذ أواخر الستینات، تفاعل جملة من المفاه
ا بین مفاصل المعرفة، حیث ینبجس منها وعي حا ضع تتدف عضو مفهوم الاختلاف،  د 

ال  منة، واتخاذه مواقف مختلفة ح ال اله ه لكل أش المثقف موضع السؤال، من حیث تصد
اسة والثقافة وغیرها وفي خضم ذلك، یجد هذا المثقف نفسه . أمور مصیرة في الدین والس

، التي تدفع غیره من المثقفین إلى اتخاذ مواقف مخالفة سلسلة من العلائ ومن هذا  .محاطا 
یر، وفرصة لتشیید حصون  سعى إلى جعل المثقفین موضوعا للتف المنطل نجد الخطیبي 
شف  من، و ل خطاب مه فضح  عض الآخر، ل عضهم، وشن الحرب على ال عة ضد  من

  .ل موقف مؤدلج

ل الحصارات والممنوعات التي تمارس على المثقف، وتأكیدا لاستمرار الصراع    أمام 
ة بین المثقف اس ة لحاجات س ، واستجا ین المثقفین والسلطة من جهة أخر ین من جهة، و

ل من إدوارد سعید،  ة من العلاقات مع  ة، ینخر الخطیبي في ش ات سوسیوثقاف وتداع
عبر ات، فهي مجموعة أسفار ععن تراكمات متش«وأنطونیو غرامشي، لـ ة الجذور والغائ

، وتفتح داخل النصوص وخارجها، تحمل  ائس والمغلو ة لتتجاوز الوعي ال الصرامة النقد
رسها التقلید، ومن فكر  ة صاغها، و لا لتدارك ثقافات الجواب القادمة من بن للقارئ س

ارزة في خرطة . 1»ظل عاجزا عن أدواته ورهاناته انة  ولعل هذا ما سیجعل للخطیبي م
حثه، أو من حیث. المثقفین ه سواء من حیث موضوعات    .لغة خطا

یف   حثنا، لتمییز مواقف هؤلاء من المثقف، ونبین  بین هذا وذاك سنواصل رحلة 
تسب عبد الكبیر الخطیبي صفة المثقف العضو    .س

شیر إدوارد سعید إلى اختلاف الآراء والتصورات النظرة حول مفهوم المثقف،  ة  بدا
ق عضها، بید أنه یذهب إلى أن المقصد الحق رنا ب ي من وجود المثقف هو إثارة الحرج فیذ

قول اء، حیث  مثل بوضوح موقفا من لون ما، «أن المثقف: والمعارضة والاست شخص 
ة مفصلة عن جمهوره على الرغم من شتى ألوان الحواجز  قدم صورا تمثیل وهو شخص 

ن أفراد لهم رسالة، وهي رسالة ف. والعراقیل ر ه هو أن المثقفین أو المف ن وما أقول 
                                                             

ة، : بختي بن عودة1 ل ة في النقد الجدید مقارة تأو   .185، صمرجع سابظاهرة الكتا
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ظهرون في  علمون الطلاب أو  تبون أو  انوا یتحدثون أو  تمثیل شيء ما، سواء 
ان الاعتراف بها علنا وإلى أنها تتضمن  ة هذه الرسالة إلى إم ون، وترجع أهم فز التل

ذلك الجسارة والتعرض للضرر فالملاح هنا أن ، 1»الالتزام والمخاطرة في الوقت نفسه، و
السلطة حرجة دائما المثقف عند إدوارد سع ید شخص جسور صاحب رسالة، وتكون علاقته 

ة لشغل  س ذلك الشخص الذ تؤهله خبرته المعرف لأنها تقوم على المعارضة، فهو ل
منة أو النفوذ، بل  غرض اله اسي المفوه الذ تستغله السلطة  ا، ولا ذلك الس مناصب عل

اء الس ا ما یثیر است س تماما، فهو غال قةعلى الع ثیرا ما یتعرض للمضا   .لطة، ولذلك 

فساء من صور المثقفین  ل فس ش من هنا یبدو أن مفهوم المثقف عند إدوارد سعید، 
ل من  ان بندا"ما عرضها  ة خاصة ". أنطونیو غرامشي"، و"جول ولقد عنى هذا الأخیر عنا

ة المثقفین، حیث رأ أن معن«قض ونوا مثقفین،  نهم أن  م ى أن لدیهم ل الناس 
ستخدمونه اء، وأنهم  فة . ذ عا مثقفین من حیث الوظ سوا جم ةالإولكنهم ل . 2»جتماع

قوم على التفر بین العمل العضلي  ان  إنه بذلك یتجاوز المفهوم السائد للمثقف، والذ 
ة فة الإجتماع   :والعمل الذهني، وحینها میز بین فئتین من المثقفین من حیث الوظ

اء،"traditional intellectuals")التقلیدیون (ن المحترفو المثقفون «:أولا- والعلماء، الأد
قي الناشئ في وغیره قات، تخفي وضعهم الحق اد بین الط م الذین تح بهم هالة من الح

التكو  ما تخفي تعلقهم  قة والراهنة،  ة السا ق ة عن علاقاتهم الط ة النها ق نات الط
ة المختلفة خ ستمرون في ، 3»التار ادیین غیر الملتزمین، الذین  إنهم أولئك الأشخاص الح

الماضي  مون القطائع، بل یرطون الحاضر  ق عد جیل، ولا  لا    .أداء العمل نفسه ج

ا-  ون (المثقفون «:ثان ر والمنظم "organic intellectuals" )العضو ذلك العنصر المف
ة معینة ة أساس قة اجتماع مهنهم، التي قد  ولا یتمیز. في ط ون  هؤلاء المثقفون العضو

فتهم في  قدر مایتمیزون بوظ قة التي ینتمون إلیها،  فة تتمیز بها الط ة وظ تكون أ
ا قة التي ینتمون إلیها عضو ه أفكار وتطلعات الط إنهم أولئك الأشخاص الملتزمین .4»توج

                                                             
ة للنشر والتوزع، القاهرة، مصر، : المثقف والسلطة، تر: إدوارد سعید1   .45، ص2006، 1محمد العناني، رؤ
م، دار المستقبل العري، القاهرة، مصر، : راسات السجن، تر: جرامشي، أنطونیو2  .21، ص1994عادل غن
  .21ص، المرجع نفسه3
، صالنقد : عبد الكبیر الخطیبي4  .21المزدوج، مصدر ساب
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ناضل قة التي ینتمون إلیها، و عبرون عن طموحات الط ون من أجلها في سبیل تغییر الذین 
ار والأراء وتوجیهها ررا . الأف س المثقفین التقلیدیین الذین لا ینتجون إلا عملا م على ع

عد عام   .عاما 

عتبر نفسه حرا ومستقلا    میز بین المثقف التقلید الذ  مما سب نفهم أن غرامشي 
ات والاستقرار الث تسم عمله  قات، و ل الط ین الم. عن  عتبر نفسه و ثقف العضو الذ 

 ، سعى لتحقی تطلعاتها، فهو مثقف نش قة التي ینتمي إلیها، و عنى بهموم الط مناضلا 
اره ومواقفه الجادة أف   .ومنتج 

ان    تبها جول ضع إدوارد سعید دراسة  في الطرف الآخر المقابل لغرامشي، 
اع«بندا ال  انة المثقفین قد تناقلتها الأج ارها هجوما لاذعا على المثقفین الذین عنوان خ ت

ة،  اة الثقاف ا للح لا علم ونها تحل ادئهم أكثر من  فرطون في م یتخلون عن رسالتهم و
ر في  عتبرهم الواقع عددا محدودا من الأسماء و فإن بندا یذ ة للذین  س الخصائص الرئ

سوع مثقفین حق ثیرا الإشارة إلى سقرا و حقیین، فتتردد  ه السلام(المس ما تتردد ) عل
نان عتقد  .1»الإشارة إلى الأمثلة الأقرب عهدا مثل سبینوزا وفولتیر وارنست ر ذا  ه

تاب  ین "المثقف والسلطة"صاحب  أداء الرسالة، و ، أن ثمة تمایزا بین المثقف الذ یلتزم 
العنوان ذاته. المثقف الذ یخونها ا آخر  تا انة(ولأجل ذلك وسم  ، غیر أن ما )المثقفین خ

ه، هو موقف إدوارد سعید من  سار " جان بول سارتر"یهمنا ف اره أحد أقطاب ال اعت
ان اللقاء بینهما  الفرنسي، حیث یر سعید أن سارتر مثال للمثقف الذ خان رسالته، حیث 

ا للآمال ة حول السلام في الشرق الأوس في -مخی عي إلى حلقة دراس  13وذلك حین دُ
ان سارتر مدیرها1979مارس عام  14و لا یتردد  -، في مجلة الأزمنة الحدیثة، حیث 

ا العادلة،  2سعید في سرد الوقائع ان مساندا للقضا معرا عن خیبته، لأن سارتر لا طالما 
ن له موقف حاسم من هذه  ة في صراعها ضد العرب، فلم  غیر أنه بدا منحازا للصهیون

ة، خاصة أنه لم  ةالقض ال طان الصهیوني ونزعته الكولون ة والاست اسات الإسرائیل . یدن الس
ان  حشر سارتر في دائرة المثقفین الخائنین لرسالاتهم، لأنه  ولعل ذلك ما جعل إدوارد سعید 

                                                             
، ص: إدوارد سعید1  .35المثقف والسلطة، مرجع ساب
انة المثقفین النصوص الأخیرة، تر: إدوارد سعید2 ، سورا،: خ  أسعد الحسین، دار نینو للدراسات والنشر والتوزع، دمش

  .200 -188ص -ص ،2011
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ال الاستعمار، لكنه تخلى عن  ل أش ة  ات التحررة وتصف مساندته الجادة للحر مشهورا 
سات إزاء تلك القرار . فعل ذلك شف ملا سعى الخطیبي إلى  ات المستعجلة والمشبوهة، 

شدة مواقف سارتر من الصراع العري انة، حیث ینتقد  ه /الخ ا عل ازهالصهیوني، معی  انح
قول إن سارتر قد انحاز إلى الطرف الإسرائیلي ولكنه «:الواضح إلى جانب إسرائیل، حیث 

ه، إذ هو  ب ف ش في الوقت نفسه وهما لار قة، أ أنه مع ع یدعي أنه إلى جانب الحق
ن في الوقت نفسه ذا یتعال رد فعل إدوارد سعید مع موقف الخطیبي الذ  .1»العدو ه

ي لاهما قلما ی ح، لأن  ه في خداعها دموع التماس ولهذا . سخر من دموع سارتر، إنها تش
اسي  عمل الخطیبي على فضح التناقضات، التي ینطو علیها الخطاب الس السبب س

قول ة ف عد«:لسارتر حول هذه القض ح أن سارتر لم  النزاع  صح عارا عندما تعل الأمر 
ح من المحافظین إزاء مجتمعه. العري الإسرائیلي ة للفلسطینیین فإن عار . فأص النس أما 

وهاهو . سارتر جزء من عار هو عار الرأ العام الغري، وهذا ما أكدته واقعة میونیخ
اسي  أسه الس أس الفلسطیني، وهو الذ دفعه  حتى العجز، سارتر یتحدث الآن عن ال

سار مساندته للفلسطینیین تملكت سارتر حیرة عظمى فالملاح أن  .2»وعندما أعلن ال
انضمامه إلى الفر  ء في مواقفه، بل غدا محافظا  عد ذلك المثقف الجر سارتر لم 
ه،  ة لتمزق وع المتواطئ ضد الفلسطینیین، أما عن الحیرة التي تملكته، فهي نتیجة حتم

، وفي هذا )مساندته لإسرائیل والفلسطینیین في الوقت ذاته(قف المزدوجسبب ذلك المو 
قول الخطیبي ح محافظا «:الصدد  إن ما أحاول أن أثبته هنا هو أن سارتر، عندما أص

ة الأمر، موقف صهیوني م أنا لا أطلب من سارتر أن (...) شروصار موقفه، في نها
ر ینظم إلى جانب الفلسطینیین، وإنما أرمي  عض الأسئلة على الف فحسب إلى طرح 

ر ینطو على فجوة  عض تناقضاته، ذلك أن هذا الف اسي عند سارتر لأفضح  الس
ل من إدوارد سعید وعبد الكبیر الخطیبي،  .3»ساخرة إنه رغم التقارب الظاهر بین موقفي 

، بل ینفذ إل الزحف على تخوم الخطاب السارتر تف  ى عمقه، وقد إلا أن هذا الأخیر لم 
ي  ساعده على شن هجوم تف ة، مما س لاته الخطاب أغراه التناقض واللاانسجام في تش

فضح تواطؤها ة و   .فجر هذه المؤسسة الخطاب
                                                             

ة1 م عط ر العري المعاصر، : أحمد عبد الحل  .114، ص2011، 1دار الفارابي، بیروت، لبنان، سارتر والف
، ص2  .97عبد الكبیر الخطیبي، النقد المزدوج، مصدر ساب
  .98، صسابمصدر النقد المزدوج، : عبد الكبیر الخطیبي3
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ر أن   سخر الخطیبي من سارتر و ذا  اده ه ازا «ح قة إلا انح س في الحق ل
ون خلاف ذلك لأنه  ع أن  ستط ما أن موقفه لا  ش في حالة من الرعب للیهود،  ع

ان ولا یزال )Conscience malheureuse"(الوعي الشقي"ولدها في الوعي أو ، الذ 
ة ضد یهود  ة التي مارستها الناز ادة العرق ه نتیجة حرب الإ عان صفة عامة  الغرب 

ا ر  ،1»أورو ر الممزق لد سارتر، إنه ذلك الف ة الف ادة النازة خلف ل الإ من هنا تش
زا للعالم، لأن سارتر ارا محافظة تجعل من شعب معین مر یر أن «الوثوقي، الذ ینتج أف

ل الذ ما یزال معلقا هو وجود  ه وأن المش ن الطعن ف م خي لا  وجود إسرائیل معطى تار
ة تنم عن رعب ، 2»لا وجود الشعب الفلسطینياللاجئین الفلسطینیین  ة صهیون إنها رؤ

حمل الفلسطینیین  الذنب، و حجب شعوره  شه الوعي الشقي الذ یتعالى على التارخ، ف ع
ن التراجع عنه م عات هذا الإثم، لیجعل من إسرائیل واقعا لا    .ت

عنوان   ة لمن: "لذلك یلجأ الخطیبي إلى مقال لسارتر  منشور " اهض الیهودصورة وصف
اب حدة الوعي الشقي لد سارتر، 1945في مجلة الأزمنة الحدیثة سنة  شخص أس ، ل

، لیجعل من  ابوس الموت، وذلك الشعور الجنائز ستحضر  ل جهده ل حیث یجد أنه یبذل 
قول الخطیبي ع الغرب التخلص منه، حیث  ستط وست الناز هاجسا لا  إن «:رعب الهولو

ة والتقتیل یهدد الوعي الغريالخوف من  قظة التي عودنا سارتر علیها تذهب . التضح وال
ة هذا الوهم الرغم من أن .ضح فسد هذا العماء جدل سارتر  یف س عد  ما  وسأثبت ف

س من ذلك، فیلسوف مجادل م على  .3»سارتر، على الع الذنب الذ یخ یبدو أن الشعور 
ان  ستثن سارتر، ولذلك  موقفه لا یختلف بتاتا عن موقف سائر بني قومه، فهاهو الغرب لم 

ه عم ه و طب عل تاب . الوهم  قصر الخطیبي انتقاده على  ات هذا التطاب  تأملات "ولإث
ة ة الوعي الشقي "حول المسألة الیهود حلل موقف سارتر المزدوج داخل حر حاول أن  ، و

ا، فیجد ق عث من هذا الخطاب، بوصفه عنفا ط انت المن لا موفقا «أن هذه التأملات  تحل
ا آخر، وأمام  قهر شع حنا أمام شعب  ة لا محید عنه، أما الآن وقد أص ضد الفوضى الناز

ة ال دولة قائمة بإیدیولوجیتها عد لهذا التحلیل من مبررمالشوفین طرة، فلم  لقد تغیر  .4»س
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ا آخ قهر شع فقد معنى الاضطهاد، وصار الشعب الیهود المضطهد  ضطهده، مما  ر و
قول سارتر«:ذلك التحلیل صلاحیته الآن، فهاهو الخطیبي  ة  وجرته  لقد حادت الصهیون

الإثم والوعي الشقي متزج  ان سارتر. نحو سلمها الذ  ي هذا شأن الرأ ، شأنه فوقد 
أسالعام الغري آن ه الضلال وال عم نسى رعب : ئذ،  د أن یدفن جثته و ان الغرب یر

ع ان على الشعب الفلسطیني أن یؤد ثمن هذا القرار الفظ ة، و ذا یدین  .1»الناز ه
ل تقارا واضحا مع الطرح  ش حدة ضلال الغرب الذ  نتقد  الخطیبي انحراف سارتر، و

ة تدفع ثمن إثم لم تقترفه عد أن حول الفلسطینیین إلى ذوات مذن   . الصهیوني، خاصة 

سا على ما تقدم یداف   فضح تأس ، ف ساندهم دون تحف ع الخطیبي عن الفلسطینیین و
قهرها،  بت قوته الفعالة و حي،  عتبر أن وعي سارتر وعي مس أخلاق سارتر الآثمة، حیث 
الفظاعة النازة،  ه الشقي، تزد حدة شعوره  الذنب، وحین یتفاقم وع حولها إلى شعور  ف

أنه مدین لآلام الیهود حس  ون جدل. ف ه  . سارتر وهما من أوهام ذلك الوعي الشقي وعل
ة، أ إلى العقاب والرعب  اس ائز هذه الأخلاق الس ة أسس ور وهنا یوجه الخطیبي نقده ناح
فرض نفسه على العرب  ة، التي جعلت الغرب  ة الصهیون ارهما دعامتا الإستراتیج اعت

ختار فلسطین لتسدد ذلك الدین الذنب، و وهذا ما جعل الخطیبي . فینقل إلیهم شعوره 
ة، ذلك  إن«:قول عیدا عن الحقد والكراه ن أن یتم إلا  م ر الفعلي للفلسطینیین لا  التحر

ان  قول نیتشه، فلسنا ف" العقاب وسیلة لخل الذاكرة"لأنه إن  ي حاجة إلى هذه ما 
ة، حلا  إنه یر في تجاوز الأوهام التي .2»الذاكرة المرضة ة الصهیون تروج لها الدعا

ا ذلك یرجع الخطیبي موقف سارتر إلى تواطؤ خفي بین إسرائیل . لتحرر الفلسطینیین فعل
ة ومجلة سارتر من ضمنها، تعمل على  والإعلام الغري، ذلك أن جزء من الصحافة الغر

الثأرإدانة الكفاح المسلح للفلسطینیین، وتهیئة الرأ العام لینتظر من إس بید أن . رائیل الأخذ 
قول الخطیبي ة، ولذلك  ظهر غارقا في الازدواج ة وتمزق،  ثمة«:سارتر یراوغ ف إزدواج

غذ في سارتر جدلا ضالا عاجزا عن أن یهتد إلى الحل  ل هذا   ، الذنب عمی وشعور 
خرج من المأزق  ح و ة الإسرائیل. الصح قوله حول القض ما  ما یتعل  ة على العر  ةوف
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ظل یدور حول الشعور  ع في المتاهات و ض لامه  الإثم في تكرار الخصوص، فإن 
  .1»لانهائي

فضح قلقه  شف أزمة تناقضه، و حجم سارتر في مأزق،  ذا یوقع الخطیبي مثقفا  ه
ة المثقف  ع في متاهات الشقاء، التي تفقده فعال ض ة، ف ال مناهضة الصهیون الوجود ح

ه عن  ل رصیده الثقافي إلى إرادة قوة . جادة الصوابوتحید  عجز سارتر عن تحو حیث 
تفي بإدارة تهم  ه التهم إلى إسرائیل، ونقد نظامها السلطو نقدا معلنا، بل  نه من توج تم

قول الخطیبي. هؤلاء وأولئك، بنفاق غارق في الخطیئة والإثم وما إحساس سارتر «:ولذلك 
عة استطاعتنا أن نضم هذه الأقوال وهذه  التناقض الممزق إلا ذر یتذرع بها، حتى أن 

ون منها أخلاقا خاصة هي أخلاق التمزق والتناقض الذ لا یتجاوز تلك هي . الأفعال لن
عة الوعي الشقي ستطع سارتر تدجینه،  ـ2»ذر وهذه الذرعة لم تنطل على الخطیبي، فلم 

ستكین لمثل هذه المغالطات التي ینتجه ل أخلاق آثمة لأنه لا  ما یرفض  ا الوعي الشقي، 
ة ل نزعة وثوق هاجم    .و

ة السلطة عن مخرج من حثلا تكمن براعة الخطیبي في ال  بل في، فحسب لع
من على الخطاب السارتر حضوره ةلخخل ضا،  ا المه ذلك فيأ س قوة  هلانتقا و إلى تأس

ة مضادة ع هذه التصرحات تفضح الإیدیولوج ة التي تط صفة «:قولحیث  ،الصهیون
رة حات سارتر للغة مزدوجة وأخلاق ع ین . عامة تخضع تصر مزج بین مستو فهو 

قي، وأخلاق : مختلفین ة قائمة على التحلیل الط س د أن تكون مار ة تر اس بین أخلاق س
الوعي الشقي الشقاء وترت أساسا  ة تتغنى  ذاك هو في نظر التناقض الصارخ  !غنائ

حاته ع تصر ط الوعي الشقيإ.3»الذ  ة  س قرن المار جمع الأخلاق ن سارتر إذ  ، و
د ذلك ال ة، یؤ ة والغنائ اس اعه ،تصرحاتهل الصارخ تناقضالس فضح حیرته وض ذا . و وه

زة قوض الخطیبي  شوه التناول المر سي لمسألة هذا الخطاب الذ أراد له سارتر أن  مار
ة ة الفلسطین اء للقض ة عم قراءة صهیون   .السلطة، 
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سارتر یخاف أن یتهم إسرائیل، وخوفه في هذه الحال، ممارسة  للخیر إنه «یبدو أن
ح عاجزا عن أن یدنس وجه الأب ي بجد مثل طفل خذله الخوف فأص ) أو الأخ(ی

ة، اللامتناهي الإثم طرح. 1»اللامتناهي الطیبو ذا  مسألة العلاقة بین  الخطیبي ه
ة، /سارتر والسلطة/مثقفال ة لا نهائ طرر سلطة  ة، إنها علاقة مشبوهة  قائمة الصهیون

ة خادعة، حیث على حنین أبو  اق هذا الانسداد  ،تطرح نفسها بإلحاح هایر أن، وطی في س
شهده الصراع العري الإسرائیليالثقافي والس انت دموع . اسي، الذ  سارتر تعبیرا عن ف

م قراءة  ك هذه السلطة، بتقد ان على الخطیبي تف ة، و خوفه وعجزه عن معاداة الصهیون
  .جدیدة ومغایرة، تفضح دموع سارتر وتكشف تحایله

الاختلاف والتعدد، لا تأتي  قول  ا  مارس تف ا  ق إن الخطیبي بوصفه مناضلا ط
فا للهوامش، ومنها نصه المو  ر "دموع سارتر"سوم بـنصوصه إلا تكث ه الف ، الذ یهاجم ف

عد أن همش الفلسطینیین، وخان قضیتهم ولذلك یدخل الخطیبي هذه . الوثوقي لسارتر 
حل ذلك الصراع القائم في الشرق الأوس قي، ل ة في صراع ط ان التارخ . القض ولما 
ساند الفلسطینی ة أن  ا لهذا الصراع، استدعت الضرورة التارخ ین، علاوة على أن محر

قة المقهورة في هذا الصراع غیر المتكافئ لذلك نجده یناضل لصالح . الفلسطینیین هم الط
عني أن نضال الخطیبي مقتصر على فلسطین فحسب، بل هو  قة، غیر أن هذا لا  هذه الط

شر ل ال ا بین  ولوج ا العادلة التي تشترك أنثرو ل القضا إن المثقف في . نضال لأجل 
ان « الخطیبيرأ مة في خدمة الإنسان، أو  سواء أكان مناصرا للعقل المطل أم للح

م التي  ادئ والق استمرار مع الم أن یتكیف  ة أو مثل أعلى، فهو مطالب  مناصرا لقض
التالي فهو مرغم على سلوك موجه لذاته ر (...) یدافع عنها، و ك الف لأن عمله هو تحر

وني .2»وتحلیل المجتمع لا إدارته مثقف  ذا یتعفف الخطیبي   امتلاكأممي، من /ه
ر المجتمع،  تفي فق بإشاعة الوعي وتنو طقوس الإدارة، بل  ام  ة والق السلطة التنفیذ

ا مجتمعه ر من المغالطات، والدفاع عن قضا سعى إلى . بتحرر الف إنه ذلك العضو الذ 
عمل على حل مشا قته، فینغمس في همومها و ن خدمة ط م كلها وتحقی طموحاتها، لذلك 
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ضا صفة  ه أ ه هذه الصفة، نحاول أن ". مثقف عضو "أن تنطب عل ننا إذ نطل عل وإ
حجم الخطیبي   .نستشعر ثقل الرسالة، التي یدافع عنها مثقف 

ا"یتبنى الخطیبي بوصفه    منحه حرة " مثقفا عضو ر، ل قظا یروم تحرك الف نقدا 
ان ا ه التموضع في الم ة، دون تأثیر سلطو أو توج ح، وطرح الأسئلة المناس لصح
قول ه  ما ینظم  «أنه: إیدیولوجي، وعل ون هذا النقد فعالا یتطلب معرفة مدققة  لكي 

ذلك ن أن . المجتمع وما یجعله غیر منظم  م ة متبناة، بواسطتها  إنه یتطلب إستراتیج
. لقصور الذاتي، بل التطور والتغیردث عنه في خدمة، لا احون الازدواج الذ أت

ل خطاب معرفي ة في  ة جوهر عدا  .1»إستراتیج ذا یتخذ النقد المزدوج عند الخطیبي  ه
ر الوثوقي الذ  تجول بین الشقوق، لیزعزع دعائم الف ا، یتجاوز حدود الخطاب، و إستراتیج

طر على المجتمع اق یر الخطیبي أن. س ل مثقف ینتمي إلى عصره، «وداخل هذا الس
ما جدیدا للعالم إلى  ة هذا القرن تغییرا حاسما، أ تقس عرف في نها إلا أن عصرنا 

ن بیرة قائمة، أو في طور التكو حیث (...) مناط نفوذ، حسب تكتل جهو لمجموعات 
ل ة"تش مقراط ة الد مة " اللیبرال ارها أسمى ق اعت ة السائدة،  رأس رمح الإیدیولوج

ة و ة العالم ل، مرجعا .2»"للنظام العالمي الجدید"للإنسان مة تش ولذلك صارت هذه الق
ة في هذا العصر منة التقن ا لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتبررا له س   .رئ

ة ومنها خطاب سارتر،    اس ات الس حاول الخطیبي اختراق الخطا إجراء دفاعي 
ر نم ة الوعي وتطو ة فیلح على ترق یر، بتسجیل الفوارق بین القراءات الإیدیولوج  التف

ة س ة . والفلسفة المار ة بین الصهیون شف التحالفات الإیدیولوج سعى إلى  إنه بذلك 
ل السؤال ش ة، وفضح التناقضات التي تنطو علیها، من هنا  ا في «واللیبرال عنصرا جوهر

نص مختلف ح الاختلاف في حد . فكر الخطیبي  ص . ذاته سؤالا لا حدود له ولا ضفافو
ان نصا أو رمزا أو واقعا قض مضجع الجاهز المطمئن، سواء  وهذا الاختلاف . هو الذ 

یر تعود السهولة  ه أ مدع، وف تف حسب عل ه لكي  في التغني  ه لا  قول  الذ 
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یر ة واجترار في التف ل سهولة في الكتا فضح  طالب بإ. والاجترار، لأنه  عادة صوغ و
تهسؤال  ل مختلف في جذر ش ة    .1»الذات العر

من مصلحة «یر أنالغا بجاك دردا، حیث  اهتماماظهر غیر أن الخطیبي 
ظل ملتزما  ات والاختراعات الجدیدة، وأن  ا إلى جنب مع خبراء التقن عمل جن المثقف أن 

ة متفتحة تروم تعدد مراكز الحضارات  اتها واختلافاتها، ومن الدفاع عن إنس وخصوص
،  .2»خلالها تروم الدفاع عن الشعوب المهمشة د أن الخطیبي مثقف عضو وذلك ما یؤ

ر العري، حیث  حصن مدارات الف ر الغري، ل ة على حدود الف مولوج ست شن حرا إ لأنه 
ستجیب للتحولات المدهشة التي تفرزها الهزات  اره المعرفي، الذ  ح النقد المزدوج مس أص

ة في واقعنا الراهن ة الغر رة والعلم مزق غشاو . الف ة الإذعان، التي تقید مجتمعات إنه 
ات، وإعادة تأهیل  ض المرجع سعى إلى تجدید المنطلقات بتقو الشرق الأوس ، وهاهو الآن 

ر، مستفیدا من فلسفة الاختلاف ا . الف اغة یتمه تأس ضا، ص حاول الخطیبي أ ما 
ر من ترته المیتافیزق قتلع هذا الف ، و س، لیبتعد عن الحنین الأبو   . ةمار

را مغایرا ومتطورا، یتجاوز الأنساق حدث منافسة  لقد دشن الخطیبي ف ة، و ال الكولون
ل مثقف  ات جدیدة، غیر أنه یر أن  م حوارا بینها على أسس ومعط ق بین الثقافات، و

ع للذاكرة، وللمعلومات نفسها «یجد سبب ذلك التصن نفسه أمام معلومات غیر محدودة 
بیرة على إنت ةقدرة  ذ ،اج الثقافات الحال یر وتؤثر فيوه الرأ  ا توجه المعلومات التف

ن أن نصطلح على تسمیته  العام م اسة الذاكرة"وتندرج ضمن ما  فالملاح أن . 3»"س
یر النمطي، والنماذج الجاهزة ومنها نموذج سارتر  شجع على التمرد ورفض التف الخطیبي 

وجهه، ر العري و شغل الف عد أن حاز على ثقته وتعاطفه، إثر مساندته للثورة  الذ صار 
ك الذاكرة المرضة التي خلقها سارتر، وفضح . الجزائرة والمصرة ولذلك قام الخطیبي بتف

ة التي لا تتوائم مع توجهات المجتمع العري اره الصهیون لى هنا یوصلنا الخطیبي . أف وإ
ات صفة المث عفینا من بنقاشه حول دور المثقف، إلى إث ه، ولعل ذلك س قف العضو عل

ة لإرثه النظر والعملي، والاكتفاء بهذا الطرح   .إطالة الرحلة الاستكشاف
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المفهوم الغرامشي، لأنه یناقش " مثقف عضو "مما سب نستنتج أن الخطیبي 
ة مثل بوضوح الموقف العري من الصهیون ما أنه  یر أمته،  ا الراهنة التي تشغل تف ، القضا

ما یراه إدوارد سعید قي من وجود المثقف،  حق المقصد الحق   . وذلك ما یجعلنا نقول أنه 

مارس نقدا مزدوجا في عدة حقول  مه یتضح لنا أن الخطیبي  من خلال ما جر تقد
ة ة والعر ات مختلفة من الثقافات الغر ة(واختصاصات، وفي مستو زة، وهامش ، إنه )مر

احث عن السوسیول ة، والمثقف العضو الذ ینشد التعدد، والتنوع ال ا التف وج
التشظي والتفتت. والاختلاف ر مرح یتمیز  ننا إزاء ذلك نقف أمام مف ولقد حاولنا أن . وإ

ة، لبلوغ المفترضات المضمرة التي  ات الدفینة في عم شذراته النقد نحلل مختلف الرغ
عها الت شف طا ه، و ة داخل خطا يتشتغل خف   .ف

ة  زة في المعرفتین الغر ة المتمر م السوسیولوج حاور الخطیبي جملة من المفاه
قة في نصوصه، وشقوقا  فضح نسقها المیتافیزقي، غیر أنه یترك شروخا عم ة، و والعر
قراءة  اح، تسلحنا  عض هذه الأش اف دردا، وفي سبیل مطاردة  نها أط مظلمة تس

ة على مد الأف یولوج اأر طالعنا .  الواسع لهذا الخطاب، حفرا وتنقی وفي الأخیر 
یل فضاءه النصي، ومن  ستهلكها في تش ة، التي  ات النقد الخطیبي بجملة من الماورائ
ر الاختلاف، وقد ساعده ذلك على تفجیر ثورة  ه لف ة، وتبن أهمها تحرره من الدغمائ

یر العري المعاصر ة في التف رن ن الخطیبي فالنقد ال. و ا، م عدا إستراتیج متلك  مزدوج 
اتها ة، وفضح إیدیولوج ة على عدة نظم میتافیزق ل ذلك . من المناورة، وشن حرب تف

ضمهم تحت سلطته ر متعدد لا یختزل الآخرن ولا  فضل ف لقد أراد الخطیبي أن . تم 
ة التي اختزلت المجتمع العري، فنخرته  زة الغر ة وتوزعته الهوامش، وهذا یزحزح المر ع الت

ر مغایر ة وف ا تف ما لا یدع مجالا للشك أننا أمام سوسیولوج د    . ما یؤ
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  :تمهید

فلت أ فرصة  ظلاله على النقد المزدوج، لا  ر الاختلاف الذ یلقي  یبدو أن ف
م، حیث  شف التحولات التي تطرأ على المفاه ة، و ائز المیتافیزق نه من زحزحة الر تُم

الاختلاف، شرطا ضرورا لنفي  ح التمییز بین الوعي والوعي  ار أص ، وإعادة الاعت التطاب
ة عث الفوارق المنس عاد  سعى الخطیبي . للتنوع والتعدد، عسى أن  عن - ومن هذا المنطل 

ة ك -طر هذه الإستراتج اء"إلى تف ات العم ا لعودة الذات /نس" الهو مفهوم یؤسس فعل
شغل الخطیبي في هذا المقام، . ورجوعها إلى أصل میتافیزقي هو مواجهة غیر أن ما 

ر الغري، وفضح الانفصال المیلودرامي للنموذج  ة التي رسخها الف ال منة الكولون اله
ة، حیث یهدف إلى رصد  ة الفلسطین سار الفرنسي تجاه القض المرض، الذ مثله ال

اء ة عم ة صهیون ن هو لت منعطفا حاسما في تكو ومن . التحولات التي شملت الوعي، وش
حت أسئل النظر إلى ما هنا أص رة، وذلك  ا لانشغالاته الف ل محورا أساس ة تش ة الهو

، نتیجة الصراع الحضار  ه هذا المفهوم من تصدع وتشق الهوو القائم في الشرق /عان
  .الأوس

ان تعددها،    ه إلى ب قدر سع ة  سعى الخطیبي من وراء ذلك، إلى نفي الهو لا 
ة الانتماء وأسطورة الن اءوفضح أحاد ات الشتات العم ها من . قاء التي تدعیها سرد ف إنه 

الآخر نحو الاستلاب والاغتراب ا ینزع  ونها موضوعا میتافیزق وعلى الرغم مما . حیث 
اته الماثلة في  ال ي، یتساوق مع إش ع سوسیولوجي تف ه موضوعنا هذا من طا یبدو عل

ات الحضور ز/ثنائ اب، المر ولوجي ...الاعتراف/الهامش،الإقصاء/الغ ر أنثرو ف فإنه یرت 
فا من  شخص الانفعال الهوو في واقعنا الراهن، بوصفه ط ینفتح على التراث والحداثة، ل

اف الصراع العري ننا إزاء ذلك، نود في هذا الفصل، تسجیل الأزمات التي و . الإسرائیلي/أط إ
اء، وتحلی ة العم ستو الحداد ل اهتزازاتها في مأحدثها النقد المزدوج في خطاب الهو

ر الذ فرض على  ،المیتافیزقي المعلن حیث سنحاول الحفر في عم المضمون الف
ة التي  عض الظواهر الفینومینولوج ما سنسعى إلى استنطاق  ة،  الخطیبي إنتاج سؤال الهو

ار  داخلیتم ل ذلك . اشتغل علیها م واخت لي لا یدعي مراجعة المفاه اق تأو ها، بل إنه س
  .صاحب اختراق الشقوق المظلمة قصد إضاءتها
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حث الأول ف میلودراما : سارتر ودموع المحافظین: الم   "الكلمات"ز

، وجعله أكثر "سارتر"لا رب أنه من بین الدوافع التي دعت إلى تعاظم الاهتمام بـ  
ا المثقفین شهرة، هي تلك المواقف الشجاعة التي اتخذها هذا المثقف الفرن سي تجاه القضا

ل من الجزائر والفیتنام، علاوة على نشاطه لصالح المهاجرن، وانضمامه إلى  التحررة في 
ته الجرئة في أحداث ما ین، ومشار ارس 1968الماو ع لمواقفه تجاه . ب بید أن المتت

ه من تناق/الصراع العري سبب ما تتسم  ما -ضالإسرائیلي، یلح أنها أكثر إثارة للجدل، 
م  - أوضحنا سلفا ولعل هذا ما جعل صورة سارتر تهتز خاصة عند العرب، فهاهو عبد الحل

میز بین مرحلتین في تعامل المثقفین العرب مع سارتر ة  ان : عط مرحلة ما قبل الهزمة، و
ؤسس طرقا نحو الحرة والتقدم، أما مرحلة  رة الاستقلال، و مثل أملا یدعم ف فیها سارتر 

عد سارتر جزءا منهالهز انت للحساب ونقد الذات والغرب الذ  سار فقد    .1مة والان

ل مرحلة من هاتین المرحلتین   ت  ة-لقد تر أثرا في التحلیل  -خاصة المرحلة الثان
ل تفاصیله  ي لد عبد الكبیر الخطیبي، فقد أسست الأولى للتعاطف مع سارتر  التف

ما ة، وأدت ف ة، فقد . عد إلى تمز حضوره المیتافیزقي ومظاهره الاجتماع أما المرحة الثان
ة التي  اب اس والض انت السخرة رد فعله تجاه الالت ان للخطیبي دورا فاعلا فیها، حیث 
ائزها  جرأة خلخلة ر علن صراحة و ة، ل ة الفلسطین عت مواقف سارتر حول القض ط

انته،  ة، وفضح تواطؤ سارتر وخ ك قارب النجاة المیتافیزق الذ شهد -عن طر تف
  .لوحا لوحا، وإغراقه في العدم -أزماته المتكررة

ع الدلالات التي    ض جم د الخطیبي أن مهمة النقد المزدوج تكمن في تقو من هنا یؤ
ل أ ظاهرة تجد مصدرها في أصل ثابت إلى خطاب، ومن ثم  تحیل على اللوغوس، وتحو

زة م دلالته المر ة، تفضي إلى خل فواصل نشطة بین . تعو ذا یتضح لنا أن هذه العمل وه
ة الاختلاف والتعدد، ولعل ذلك ما سهل على الخطیبي  ة، عن طر لع ات المیتافیزق الثنائ

الوصول إلى إدانة " دموع سارتر"إدراج نقده الموسوم بـ  ة  ة القاض ضمن إستراتیجیته النقد
شف ال سار الغري، و ة فیهاتواطؤ ال ا الصهیون ولأجل ذلك . مزال التي أوقعته الإیدیولوج

ه  تا ة المطروحة في  انات سارتر التمثیل   ".الكلمات"نجده یتجه  إلى الاستثمار في إم

                                                             
ةأحمد  :ینظر1 م عط ، ص: عبد الحل ر العري المعاصر، مرجع ساب   .9سارتر والف
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من   طرحه الخطیبي  في رفضه غض الطرف  -حسب تصورنا-إن الجدید الذ 
تب سارتر، حیث ینبهنا  ال على  ه الإق سب ع الحذر الذ یخشى عن القل الذ  هذا المتت

ة(العثرة والسقو في هامش الحاضر ع شغلها سارتر )الت ، إلى خطر اتساع المساحة التي 
شنا عید، وتدخله في طرقة ع ر العري منذ زمن  فقد سب لهذا الفیلسوف الفرنسي . في الف

علام ة،  سالي أن اخترق ثقافتنا ومنح لنفسه مشاهد خالدة في الذاكرة العر ة على المثقف الرَ
ة، مثل م الإنسان اتت . العدل والمساواة والحرة: الذ یناضل من أجل الق لكن هذه المشاهد 

عد انضمام سارتر إلى صفوف المحافظین تجاه الصراع العري ذا /مضللة  الإسرائیلي، وه
ة) هذه المشاهد(غدت  ه الذات العر ال الاستلاب الذ تعان لا من أش من هنا و . ش

استغلال تلك  حدثه سارتر في وعي جمهوره  ع أن نتخیل حجم العبث الذ س نستط
  .المشاهد

قول   ا وراء هذا التصور نجد الخطیبي  إن ما أحاول أن أثبته هنا هو أن «:سع
، فوجد  ة الأمر، موقف صهیوني مشرو ح محافظا صار موقفه، في نها سارتر عندما أص

ضفي ا حقا نفسه مجبرا على ألا  قته . على تمزقه معنا ثور ش على طر ع ح  لذا أص
فسر حالة الطوار التي أعلنها الخطیبي، وتلك الحرب  .1»رعب الوعي الشقي ولعل هذا ما 

ره ینطو على فجوة ساخرة، ذلك أن ذرعة الموقف  شنها على سارتر، معتبرا أن ف التي 
قا-المزدوج  ع في اللا -ما عرفنا سا ض ذرف الدموعتجعله  ي «. معنى و ما أنه قلما ی و

ائه  ه الكلمات اللهم إلا حین مشاهدة المیلودراما، فإن صوت  تا عترف في  ما 
ة لسارتر الذ  .2»ستوجب منا برودة وراطة جأش النس ش  حت الدموع فنا للع لقد أص

سلي «:قول یجید التمثیل والخداع المیلودرامي، فهاهو س هناك ما  أكثر من أن نلعب فل
ي أبدا وقلما أضحك. دور العقلاء قول .3»وأنا لا أ نت «:وفي موضع آخر نجده  ولما 

ا ان دمعي سهلا وقلبي قاس الحنان، فقد  فمن خلال هذا التناقض سنحاول أن  .4»متخما 
ن الخطیبي من دفع سارتر إلى فضح نفسه " زف میلودراما الكلمات"نستشف  الذ م

عني وهن. بنفسه ان المعنى الحرفي للمیلودراما،  ستوجب علینا الإشارة إلى أنه إذا  ا 
                                                             

، ص: عبد الكبیر الخطیبي1   .98النقد المزدوج، مصدر ساب
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها2
ز القومي للترجمةمحمد مندور: الكلمات، تر: جان بول سارتر3   .24، ص2015، القاهرة، مصر،، المر
 .98صالمرجع نفسه، 4
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قى من عاطفیتها،  قى، أو الدراما الحزنة التي تضاعف الموس الموس ة الممزوجة  المسرح
ة إلى سارتر، فذلك وحده ما یجعله یذرف  النس قى  حل محل الموس فإن الوعي الشقي 

ضاعف من عاطفیته، وف قولالدموع و ست دموع سارتر «:ي هذا الصدد نجد الخطیبي  ل
ة (...) دموع تصوف  ادة الناز ل الإ ر ممزق تش الأحر دموع الوعي الشقي لف إنها 

ة ستنجلي عن مفهوم المیلودراما الذ نطرحه في  .1»خلفیته اب بهذا المعنى لاشك أن الض
غة الخطاب المستخدم لد سار  صف ص ونه  حثنا هذا، في  تجاوز مجال السینما م تر، و

عتمد على  ا  فزون إلى فضاء عام، أین یجعل الخطیبي من دموع سارتر خطا والمسرح والتل
ستخدم خطاب الإسراف  تشف أن سارتر  ة، حیث ن الإسراف والإفرا الشدیدین في العاطف

قناعه بتبني مواقفه ة، للتأثیر في جمهوره وإ لاغ الغة لأهداف    .2والم

قتضي منا الإشارة إلى أنه في "زف میلودراما الكلمات"صح حدیثنا عن ولئن    ، فذلك 
ة  غة الخطاب ه سارتر توجد تقالید تعتبر هذه الص سار الذ ینتمي إل ر ال التي -الف

النقد الشدید «ولعل ذلك یرجع إلى. أداة لتغرب الجماهیر وتزیف وعیها -ستخدمها سارتر
س إلى فك عنوان الذ وجهه مار ة، في فصل  تاب " الحب"رة الحب الرومانت في 

الاشتراك مع إنجلز" العائلة المقدسة" س مبدأ هذا الحب الذ . الذ أصدره  انتقد مار
ه العقلاني  التالي یجرد العاش من وع ، و حول العاش إلى مجرد ذات أسیرة للعش

حول المحبوب إلى مجرد موضوع سلبي  ما  ومن هذا المنطل  .3»للعشوالاجتماعي، 
ك ثمرة العش السارتر التي نمت في شجرة الفلسفة، وعنیت  سعى الخطیبي إلى تف

ا المجتمعات الهشة سها عن . قضا وال ة، تكشف  ة میلودرام ة مسرح لتتناثر وتعلن نها
عد أن وجه هذا الممثل ل ذلك  ة، لقد حدث   سارتر صفعة المثقف/ولاء سارتر للصهیون

ة الأمل جراء الهزمة، ذلك أن سارتر  والقول هنا  –الخائن إلى الآخر الذ صار یتجرع خی
صدد هذه المسألة أفكارا محافظة« -للخطیبي إنها أفكار محافظة تجعل من شعب . عتن 

                                                             
، ص: عبد الكبیر الخطیبي1   .98النقد المزدوج، مصدر ساب
ا منبر ثقافي جذر ، "نظرة على میلودراما الخطاب العام: "ولید الخشاب: ینظر2 ا للإنتاج الثقافي، القاهرة، مرا ، دار المرا

  .28، ص2017، نوفمبر2مصر، العدد
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
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ز العالم ه وأن . معین مر ن الطعن ف م خي لا  فهو یر أن وجود إسرائیل معطى تار
ل الذ مازال    .1»معلقا هو وجود اللاجئین الفلسطینیین لا وجود الشعب الفلسطینيالمش

صفوف المحافظین واتخاذه موقفا مزدوجا، یجعل دموعه تكشف لنا    إن التحاق سارتر 
ة تقسم  لاغ ة  فا لعمل ست فق توص المیلودراما، ذلك أن المیلودراما ل ه  عن علاقة خطا

رن للخیر وال ا المجتمع الغري إلى معس ا أخلاق ة ثو اس ارات الس س الاخت شر، أ أنها تل
ر والمعارض إلى شرر د إلى خیَ ة حشد وتعبئة . آثما، وتحول المؤ ذلك عمل بل هي 
ة مفرطة قول. استعمال الدموع بوصفها ذات شحنة عاطف إن هذا «:وعندما نجد سارتر 

ان یت ه، أعتقد أنه  ه وألع نت أحس  ة أمليالحزن المزدوج، الذ  فإننا  .2»رجم خی
عد أن . سنفهم أنه معتاد على لعب هذا الدور منذ طفولته ة لكن  رر نفس اللع وهاهو 

ونها  ذا نتحق من أن هذه الدموع زائفة  قة، وه ه في حیرة عم أوقعه تناقضه وتمزق وع
ي شفقة   .تسیل من عین تضحك خبثا وأخر ت

شاعة لقد وقع سارتر فرسة للوعي الشقي فص   ستحضر ال ار بوقا من أبواقه، إنه 
ان، ولم تكن ثمة حاجة إلى أكثر من ذلك لیبلل  ستحضر اللحن الجنائز لشو النازة مثلما 

أخذ من مقاله الموسوم بـ . 3اء الیهود عینه ن الخطیبي إذ  ة لمناهض "وإ صورة وصف
ه" الیهود قول ف اسا  ة«:اقت س من بیننا من ل: "عد الناز ا بل ومجرما في هذه ل س مذن

ون  تب". الظروف، فنحن المسؤولون عن هذا الدم الیهود الذ أراقه الناز لن : "وأن 
امل حقوقهم ة مادام الیهود لا یتمتعون  الحر ولن یخلد أ فرنسي . یتمتع أ فرنسي 

جمع لا إلى الأمن والطمأنینة ما دام یهود واحد في فرنسا أو خارجها أو في العالم أ
اته حول الشعور بهذا  .4»"طمئن على ح ادة النازة و فإنه یر أن سارتر یدنس جرح الإ

ة التي تحول الذنب الدائم إلى ثورة . الإثم إلى مطل ة الصهیون وهو بذلك یتبنى الإیدیولوج
ة الزائفة التي یتبناها سارتر في . دائمة ننا القول أن النزعة المیلودرام م ه ومن هنا  تا

اسي، وتهدف إلى تجرد الصراع العري" الكلمات" ه الس الإسرائیلي /تطفو على سطح خطا

                                                             
، صالنق: عبد الكبیر الخطیبي1  .98د المزدوج، مصدر ساب
، ص: جان بول سارتر2   .114الكلمات، مرجع ساب
 .109المرجع نفسه، ص: ینظر3
، ص: عبد الكبیر الخطیبي4   .102النقد المزدوج، مصدر ساب
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من شرعیته، حیث ستخلع هذه المیلودراما الزائفة ثوب الأخلاق الآثمة عنه طمعا في أن 
الذنب وإغراق الوعي  یتوقف العرب عن لومه، وهو في الآن ذاته یزد من حدة الشعور 

ة تعمل . بر یجب التكفیر عنهاالغري في خطیئة  ة صهیون ولهذا أفصح تمزقه عن دعا
حق الوعي الشقي  ه، و ستشعر العالم الغري ذن وست حتى  ر الهولو اء ذ على إح

  .صیرورة لا تنتهي

سعى الخطیبي إلى فضح هذا الخطاب المیلودرامي المغلو    سا على ما تقدم  تأس
ونه  الخطیئة، من حیث  ك . وهما من أوهام الوعي الشقيالمتعل  ف وعلى هذا النحو نجده 

س وأعلن نفسه منقذا ومخلصا للجماهیر،  الحضور المیتافیزقي لسارتر الذ لعب دور القد
قه، بنى سارتر دوره على شقاء الیهود،  س بنى الحدث المیلودرامي على ظلم أو شقاء  ما یُ و

ذا یخلص الخطیبي إلى أن هذه الدموع لإثارة الشفقة في نفسه وفي نفوس جمهوره،  وه
ه  تا لا ساخرا لاعترافات سارتر في  ست إلا ش ة الزائفة ل ومن هنا ". الكلمات"المیلودرام

عمل على فضح نزعة المسرحة والاستعراض التي تنتاب مواقف سارتر تجاه الصراع  نجده 
  .الإسرائیلي/العري

عمل على زحز    ة إن الخطیبي بنقده لسارتر،  ات المجردة المؤسسة للأرض حة المتعال
ة  سار الفرنسي في بناء مواقفهم تجاه القض ة التي انطل منها مثقفو ال المیتافیزق

ة سار الفرنسي . الفلسطین ة من الداخل، وتحلیل عقدة ال إنه یهدف إلى نقد الثقافة الغر
سارته حید عن  ، والتي تجعله  ةالكبیرة تجاه التارخ الناز تعاطف مع الصهیون ومن . ، و

اشرة، فإنها تتعل  صفة م ة  الصهیون ة تتعل  انت هذه القض هنا یجب أن نسجل أنه إذا 
انت تحتل الفرنسیین في یوم ما النازة التي  ضا  ذا یذهب الخطیبي إلى أن العقاب . أ وه

ة التي یتبناها سارتر، ول ة الصهیون ش رعب والرعب هما دعامتا الإیدیولوج ع ان  ذلك 
ح ثورة، . الوعي الشقي ص ن أن  م حاجة إلى رد فعل  ا فهو دائما  ون الرعب یخل رع و

شف عن نفاق «وهنا یر الخطیبي أن ة أیلول الأسود قادر على أن  النجاح الفائ لحر
ا،  عدا دول ه  عط عمم العنف الثور و فضح الأخلاق الضالة عند سارتر، فهو  الغرب، و

سمى ثأرا و العقاب الذ  والملاح هنا أن الخطیبي  .1»فضح في الوقت ذاته سینار
ة، لأنه یدین الكفاح المسلح للفلسطینیین قومون (فضح تواطؤ سارتر مع الصهیون إنهم 
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قول سارتر ما  الثأر)أعمال الإرهاب  أخذ  صور الجانب الإسرائیلي على أنه  . ، في حین 
غرق  قولغیر أن سارتر  ة والتمزق حین  من ح الفلسطینیین في الظروف «:في الازدواج

أعمال العنف قوموا  غي على الإسرائیلیین أن یدافعوا عن أنفسهم ضد ... الراهنة، أن  ن و
ة إلى سارتر، ذلك أن  .1»هذه الأعمال النس ا  ق ة والتمزق مأزقا حق ل الازدواج ذا تش ه

ه  غذ ف الذنب،  ح الذ شعوره العمی  عجز عن الاهتداء إلى الحل الصح جدلا ضالا 
الإثم ع في متاهات الشعور  ض انت الدموع ملجأه . یخرجه من هذا المأزق، ف ولذلك 

قول ئا فمن شأن ذلك على الأقل أن «:الوحید، وهنا نجد الخطیبي  ان سارتر حقا بر فإذا 
ة. یؤثر فینا نُ المح  ُ لسارتر؟ وأن في هذا الحب  وقد سب أن تساءلت من منا لا

حرك أقسى القلوب ن أمام فكر متعب، أ (...) المیلودرامي ما  ة تجعلنا متأثر إنها وضع
ل انفعال. أمام هروب وشرود غي علینا أن نسیر معه  لأن سارتر یرغم نفسه . لذا ین

ل براءة شف عن حیرته  ست وهنا نصل إلى أن میلودراما الكلمات ل. 2»على الصدق ف
إلا لحظات التجلي الأكبر لعواطف سارتر الزائفة حین احتدم الصراع بین النوازع الدفینة في 
ه، لكن القفز إلیها دون  ستفید من قدرتها على الإثارة، في إقناع المتلقین لخطا نفسه، لأنه 

شف عن ضعف سارتر وتناقضه سخر منها، لأن ذلك    .تبرر هو ما یجعل الخطیبي 

ل لحظة من  لا شك أن   مت في أفعاله في  الأعراف التي تح ان على وعي  سارتر 
ات التي قرأها تبها /اللحظات، لذا نجده یخل عن قصد بین أعراف القصص والروا

اسي، حیث ینغمس في تلك  ین أعراف الخطاب الس ات والأفلام التي شاهدها و والمسرح
ه  تا ة في ذهنه، والماثلة في  ة "لكلماتا"الصور المترس اقاتها الاجتماع ، فیخرجها من س

فعل ما في العالم  قوم  عا ترشده حین  ح مواض ة، لتص م فتها التنظ جردها من وظ و
فسر لعبتي التستر واللف والدوران الذین لجأ إلیهما سارتر حین . الخارجي ولعل ذلك ما 

ه التهمة إلى إسرائیل، واقتصر فق على إدارة ته م هؤلاء وأولئك، حیث امتنع عن توج
ة أو أنها من "«:قول ال أن إسرائیل إمبر ة"أنا لا أجزم هنا  ال إنني لا أقول "...إبداع الإمبر

ل ما أقوله هو أن العرب یتهمون إسرائیل بذلك، وأن الأحداث في  شیئا من هذا القبیل، 
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ما هو الشأن في  ه 1956عض الحالات  د ما یذهبون إل ظه .1»"تؤ ر الوجه فهنا 
ة، حیث لجأ إلى  طی مرارة الاعتراف والتجرؤ على معاداة السام الآخر لسارتر الذ لا 

ذا نصل إلى دلیل إضافي على زف میلودراما  ، لأن سارتر "الكلمات"تغلیف مواقفه، وه
، وراح یتجاهل  ة من جهة أخر اس ة الس قواعد اللع فشل في التمثیل من جهة، ولم یلتزم 

عها جدل الهو  ط م في موقف العرب من هذا الصراع، وف ممارسة  ة والاختلاف الذ یتح
ه، نظرا للمسافات . التصنع والخداع ستنفد أغوار المعنى الذ نصبو إل لنا هذا لن  لكن تأو

قطعها الخطیبي في نقده لدموع سارتر، وهانحن على خطاه نخصص لسارتر  لة التي  الطو
ه ستهان    .فضاء لا 

عمد صاحب من ه ناء على ما سب  ع الجدلي " النقد المزدوج"نا و إلى إضفاء الطا
ائز التي تقوم علیها أوهام الوعي الشقي  ة (على عمله، لیتسنى له تقوض الر الإیدیولوج

ة وأخلاقها الآثمة ، ومجاوزة الحدود التي رسمها سارتر لمسرحه، وهاهو الخطیبي )الصهیون
قولهقترب لیختبر هشاشة خشب لا ینفك سارتر یرجع إلى فكرة التهدید الدائم شأنه في «:ته 

ة ة الصهیون قة أكثر وهما. هذا شأن الدعا طر تب  إن وقف النار بین الطرفین، : "فهو 
شر في أید ثمانین ملیونا ین ملیونین من ال ل تار وما من شك " معناه أننا نحل المش

ل حالفي أن هؤلاء الثمانین ملیونا من العر  أكلون أولئك على  والملاح هنا أن  .2»ب س
ادة الشعب  أن العرب یردون إ شف الستار عن سارتر الذ یرد أن یوهمنا  الخطیبي 
شرة  ة وهي المقارنة بین القوة ال م إلا بتبرر الإمبرال روج لمغالطة لا تستق الإسرائیلي، و

رة ) فلسطین( ضعف حسه الدرامي ، غیر أن)إسرائیل(والقوة العس ان من شأنه أن    .ذلك 

حیث لا  ر سارتر،  ه الخطیبي في ف شیر إل ع أن نتلمس الصدع الذ  ذا نستط وه
عد ذلك، فهاهو ه  ن لنا أن نطمئن إلى خطا متنع عن وضع سلم «:قول م إن سارتر، إذ 

ة عاجزة وسلوك منسجم  سلب م على نفسه  ح ات،  م والاستراتیج مع ذاته، مشخص للق
قول، ستكون ظالما مهما فعلت" ما  العري، لا ینطو  - النزاع الإسرائیلي"وأن " وحینئذ، 

ثم إن "(...) على ح لا في هذا الجانب ولا في ذاك، وعلینا أن نفهم جیدا هؤلاء وأولئك
سجل الضرات، غیر أن جدله  ظل متأرجحا بین الحدود، بین إسرائیل والعرب ل سارتر 
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ع أن یتغیر فیتغذ على رعب العقابیتلقى ر  ستط د ولا  ومن  .1»دود الفعل لكنه لا یر
عتبر الصراع العري الإسرائیلي نزاعا بین طرفین مضطهدین /خلال ذلك نلاح أن سارتر 

ستوجب  ه-صعب حله، إذ  سقطان في العدم، وما  -حسب رأ حقین متضادین  م  التسل
ش حالة  ع ه الشقي، نفهمه من ذلك، هو أنه  خطیرة من التمزق والرعب نتیجة تفاقم وع

فة التوحید والدمج للأخلاق الآثمة، بهدف  ة وظ ة الصهیون ستعیر من الإیدیولوج حیث 
ما أنه في الآن  سار الغري ،  تحقی أكبر قدر من الوحدة والتماسك بین یهود إسرائیل وال

س ذلك ذب  نفسه یدعو إلى فهم الطرفین المتنازعین، ول  - ما یراه الخطیبي–إلا زف و
اره ذرعة یتذرع بها الوعي الشقي، ذلك لأن سارتر یبني موقفه هذا على رفض الظلم  اعت
ة النازة،  اد العدالة وحقوق الإنسان، غیر أنه عندما یتعل الأمر بوحش والتعسف، وعلى م

موجب قرار م، وهو لا یر هذا  یتناسى الظلم والعنف الذین سلطا على الفلسطینیین  التقس
ادة  ما یدعي الغرب رغبتهم في إ س  ة لد العرب ول ان وراء الروح النضال العنف الذ 

ان وطني إسرائیلي في . الیهود ن  د تكو ان في ذلك الوقت یؤ علاوة على أنه عندما 
ادة عیر أدنى اهتمام للشعب الفلسطیني وحقه التارخي في الس ان لا  على  فلسطین، 

ه   . 2أراض

رة، لأنه  ذا یر الخطیبي أن تصرحات سارتر تخضع للغة مزدوجة وأخلاق ع وه
ین  ة و س ة ترد أن تكون مار اس ین مختلفین، بین أخلاق س ه بین مستو مزج في خطا
الوعي الشقي، حیث فشل سارتر فشلا ذرعا في  الشقاء وترت أساسا  ة تتغنى  أخلاق غنائ

أجدني ممزقا بین صداقتین "«:لدمج وسق في تناقض صارخ حین قالتحقی ذلك ا
ن إننا نجد أنفسنا الیوم، والعالم العري یتقاتل مع إسرائیل، ممزقین، .... وإخلاصین متنافر

ة ان مأساتنا الشخص ما لو  ا هذا الانفصال  إنني "(...)"منقسمین على ذواتنا، وإننا نح
ن ر رة إن هذه الصدا 3.»"مع المعس  -في تصور الخطیبي –قة المزدوجة والأخلاق الع

لماته لا مزدوجا على براءته الضالة، وعلى زف میلودراما  ست إلا دل غیر أن الخطیبي . ل
ه  ا برجوازا على نحو ما ذهب إل قتصر على مهاجمة میلودراما سارتر بوصفها عی لا 
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ون  س في  ة«مار ما قدمت له الملاجئ  المیلودراما اختراعا قدمته البرجواز للشعب، تماما 
ة ة الحساء الیوم ة ووج سار  .1»الخیر بل إنه یتجاوز ذلك إلى نقد الوعي الشقي لل
  .الفرنسي خصوصا، والغري عموما

أن أقصر  ولكي یتسنى لنا اختصار هذه المسألة، نر أنه من الضرور الإقرار 
أثار حن الخطیبي ودفعه لمهاجمة  طر للاقتراب من الإسراف العاطفي الزائف الذ

غیر تحدید واضح للحد الافتراضي  اء،  ان إسرافا مطلقا في ال سارتر، هو الإشارة إلى أنه 
الغة عده دموع سارتر م ح  لمات . الذ تص ة التي رسمتها  لكن تأمل الصورة المیلودرام

الغ ست الم الغة، إذ ل ضيء المفهوم المضمر للم ة هنا تجاوزا لحد افتراضي سارتر، حتما س
ة لسارتر، نحو  ة مسرفة، مستغرقة في ذاتها، لا تدفع الذات العاطف ضا عاطف ، لكنها أ فق

اء اسي ماعدا الاستغراق في ال   .2فعل س

قول ب والمضحك أن نسمع مثل هذه «:واستنادا إلى ذلك نجد الخطیبي  من الغر
ارة ة مفهوما تقدم: "الع انت الصهیون القد  ع استعمار ه الجم ان ف إنها ... ا في وقت 

عي التسل على قطعة من الأرض  ان یبدو من الطب ة في جو  ذا(انت تقدم واحتلال ) ه
بیر ضعیف النمو حدث ما حدث. بلد  عي إذن أن  انت . فكان من الطب غیر أن المأساة 

قظة الوعي العري ست ". هي  ا ول ع ان الاستعمار أمرا طب أقل لقد  ة الاستعمار  تصف
ضع سارتر في قفص  .3»من ذلك مثقف تقدمي في أن  إنه یؤسس من خلال ذلك لحقه 

ة  ة تجاه القض ل مواقفه الهرو ة تدینه إدانة تنسحب على  جر له محاكمة أخلاق الاتهام و
عید عن جو المحاكمات وروحها، وهو الذ اختیر  ما وأن سارتر غیر  ة، لاس الفلسطین

مة راسل للسلام ة، حیث افتتح بنفسه لمحاس عضوا في مح ة مجرمي الحرب الفیتنام
عد  اق أدلة الاتهام ضده، فیومها قال سارتر  ن أن تقدم الیوم في س م لمة  جلستها 

ة لمجرمي الحروب قة«:استعراضه لتارخ المحاكمات الدول م تعرفون الحق إن الظاهرة : إن
ة ة الكبیرة التي ولدتها السنوات العشرون الماض خ في  - العالم الثالث-هي نضال التار
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ادة شعوب  ة وتأكدت س ات الاستعمار ته، فقد تهاوت الإمبراطور سبیل الحصول على حر
ان قد تحطم تحت أقدام الاستعمار وقد جر ذلك  استطاعت أن تستعید استقلالها الذ 

الدم والآلام قة ال .1»له  عه على الحق عرفها ومن هنا یتبین لنا أن سارتر قد وضع إص تي 
ن فصل نضال الشعب الفلسطیني ضد الاحتلال الصهیوني، عن  م ع، حیث لا  الجم

ما قال سخر . نضال شعوب العالم الثالث في سبیل حرتها واستقلالها  ولهذا نجد الخطیبي 
ال  ل أش انة لمواقفه الجسورة تجاه  ة، وخ عتبره تواطؤا مع الصهیون من تردده الواضح هنا و

  .ر والعنصرةالاستعما

سعى إلى القضاء على إدعاءات سارتر،   ناء على ما تقدم یبدو لنا أن الخطیبي  و
ارها  اعت ة،  ة الصهیون الإیدیولوج طة  اه السیئة المرت ائسة في إخفاء نوا وفضح محاولاته ال

ة حمقاء تقلب الوعي الشقي، فهاهو ة لذات م ه القد«:قول عودة ته تا س یبذل سارتر في 
ل ما في وسعه للخروج من الوعي الشقي ة التي یتحدث بها . جوني،  ف وأنا أشیر هنا للك

إن الشر هو الآخر، إنه آخر الوجود، :"قول سارتر(...) عن الخیر والشر فیهزأ منهما
لما ". آخر الخیر وآخر الذات علم في ذات الوقت أن ضلال الوعي الشقي یزداد  وهو 

ل شيء،  .2»لخیر والشرأخفى عن نفسه تناقض ا عتبر سارتر أن الشر مرت  من هنا 
ما  ة للوعي الشقي، تماما  س تناقضه في صورة مقلو ع ا  بوت، مرآو غدو جدله الم لذا 

ة ر هنا هو أن عبد الكبیر الخطیبي یلح على تقوض . هو شائع في الصهیون الذ والجدیر 
لا ة في تأو ة الدغمائ ةالجوانب الإیدیولوج المغالطة، فضلا عن فضح /ت سارتر الترهیب

اته  تا س جوني(المفارقات والتناقضات التي تنطو علیها  اطا ...). الكلمات، القد وارت
مرح نیتشو  ك هذا السینارو السارتر  ف ننا القول أن الخطیبي  م ، إذ ینطو عمله بذلك 

ة وأخلاهذا على فحص جین قه الآثمة، من حیث أنها وهم الوجي لدموع سارتر المیلودرام
ه، لخداع ذاته  شائع من أوهام الوعي الشقي، أ ذلك الوعي الذ سعى سارتر إلى قل

  .المتمزقة وخداع الآخرن
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ا في خلخلة  ح التناقض الانفجار الذ عرفته مواقف سارتر عاملا أساس ص ذا  وه
انت سب ة، وفضح أخلاقه الآثمة التي  ائزها المیتافیزق ة ر ه هو ازه للیهود واكتسا ا في انح

الدمج  ة في احتفاله الساذج  ة، إذ تبدو لنا تلك الهو ته الأصل اء إلى جانب هو ة عم صهیون
ج لإیدیولوجیته في أوساطها ر الصهیوني، والترو ة داخل الف حیث . المستمر للذات الغر

الإثم، والاعتراف ب واقع یتعالى على ظل سارتر یتأرجح بین الإحساس المؤلم  إسرائیل 
ه عن مواقفه الخالدة سبب تخل ین الإنصات إلى تأنیب الضمیر، والإحراج  وهنا . التارخ، و

ة، وذلك  ننا القول أن سارتر قد سق في مصیدة الاضطهاد التي طالما نصبتها الصهیون م
ونه أسرف ما دفع الخطیبي إلى حسم موقفه من تصرحاته التي بدت متناقضة في أغلبه ا، 

تشف أن الوعي الشقي وعقدة الشعور  في عطفه على الیهود على حساب الفلسطینیین، ف
ا النازة، علاوة على محاولاته  مان في تعاطفه مع ضحا انا یتح الذنب هما اللذان 
ة على  عض الأطراف المحسو ة التي تحاول  المستمیتة في دفع تهمة معاداة السام

ة إلصاقه من تشاءالصهیون   .ا 

ة عن تلك  ر سارتر ومواقفه، لا تقل أهم ة في ف إن هذه التحولات المتلاحقة والنوع
ا  لت منعطفا تارخ سار الغري، والتي شغلت العالم، وش التحولات الكبر التي عرفها ال
، حیث أسفر الوعي الشقي عن  هاما في مواقفه من الصراع القائم في الشرق الأوس

ة میلودراما مر  ضة تجاه العرب مستغرقة في انفعالیتها دون أن تترجم تلك الطاقة العاطف
اسي اسي . المفرطة إلى فعل س قدم قراءة مغایرة للخطاب الس حاول الخطیبي أن  ذا  ه

ان أم غیر یهود لا یهمه إلا أن یبین ما  ا  لسارتر، إنه یر أن أ صهیوني یهود
از نظر خاص، ة،  لإیدیولوجیته من امت انت هناك نظرة ترفض المسلمات الصهیون فإذا 

، فحتى سارتر الذ عودنا "مرارة عداء الیهود"فلأنها تنطو على خطیئة عظمى، وتضمر 
تحول من مجادل إلى  حتار هنا و  - مرتجل) طاو (قدرة على الجدال فردة من نوعها، 

ضها ة ونق القض سلم في الوقت ذاته  عجز عن أن  لكنه طاو غیر -مادام  مقتدر، لأنه 
ن تجاوزه، فهنا نجد الوعي  م من في موقفه إلا في تمزق لا  عبر عن التناقض الذ 

ع وقفها عن طر جدله المبهور ستط   .1الشقي هو الذ جعله یذرف الدموع، دون أن 

                                                             
ة) الوعي الشقي: "(عبد الكبیر الخطیبي: ینظر1 ي والصهیون سار الأورو ة، ، الثقافة الجدیدة، "ال ، 14المغرب، العددالمحمد

  .25، ص1979یولیو 
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ات  طة بتقل انت مرت ة لسارتر،  ومما سب نستخلص أن المواقف المیلودرام
ة وس فة بین أطراف متناقضة داخل اجتماع الشقاء، وانتهت إلى مواجهات عن ة متخمة  اس

اسي ه الس ة في الفضاء العام لخطا ة عال ه، فتسببت في تمزقه وأثارت غنائ ان . وع حیث 
ة  ممارسات تمثیل اسي  ه الس لماته وأفشلت خطا ة زائفة، لطخت  سارتر یتمتع بذاكرة انفعال

ة، ل س لها غرض إلا تعبئة الجماهیر والتأثیر فیها، وهو الأمر الذ جعل مغرقة في العاطف
قرف من هذه المشاهد المبتذلة توصل إلى . الخطیبي  ها مشهدا مشهدا، و عمل على تف ف

الغا في  ا م ستلهم أداء انفعال ون سارتر  أن دموع سارتر وسیلة لا تكاد تخفي هدفها، 
ان لتجاهلهعاطفیته، وهو بذلك لا یترك فرصة  ولعل هذا ما دفع الخطیبي للمراهنة . لأ 

سار الغري ة في ال ار مد تغلغل الصهیون مدخل لمحاورة الوعي الشقي، واخت ه،    .عل

حث الثاني ة والوعي الشقي: الم اب المزدوج: الیهود   الغ

ي، واستطاع بنقده    المزدوج لقد فتح عبد الكبیر الخطیبي آفاقا جدیدة في الدرس التف
رسم  ة، و ع الهامش عض المواض عید إلى الواجهة  ة، و غیر خارطة الاهتمامات النقد أن 

عها التعدد والاختلاف ط ة جدیدة  ة التي ما . بوضوح معالم رؤ لت هذه الإستراتیج حیث ش
ة مغایرة ات ثقاف عث هو ره، فرصة ثمینة ل اء،  فتئت تحرك ف ات العم تحل محل الهو

ةفتحرج ا ة الفلسطین إلى هنا . لوعي الغري وتطرق مخیلته، وتهاجم موقفه المعاد للقض
ة إدراك الغرب  ه عمل م والأنساق التي تتدخل في توج ك المفاه ا بتف صار الخطیبي مطال

حول دون النظر في هذا الصراع العري ة، والكشف عما    .الإسرائیلي/لهذه القض

یز الخطیبي عل   مثل تر ة  رة بدا اب المزدوج"ى ف ، مظهرا من مظاهر تسرب "الغ
رة من خلال استخلاص ما سیترتب  ننا أن نوضح هذه الف م ة إلى عمله، و م التف المفاه
ة والوعي الشقي، حیث تقتضي قراءتنا هذه، فحص العلاقة بین  له لمفهومي الیهود عن تأو

ة صه لان أساسا هو ش اءهاذین المفهومین من حیث أنهما  ة عم وهنا نجد سؤال . یون
فسح المجال لحوار طرح نفسه بإلحاح، ل ، یخلخل طمأنینة هذه /التجاوز  ر سجال ف

ة م المیتافیزق   . المفاه

                                                             
قة مع الآخر، وهي قائمة على التعدد والتنوع  والاختلاف  اتهو ل في إطار علاقات وث ة مغایرة تتش لا تقصي (ثقاف

  ).الآخر
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ذا فإن تطرقنا لموضوع    ة والوعي الشقي"وه اب المزدوج: الیهود یهدف إلى " الغ
اسي الراه الوضع الس اب وعلاقته  قة هذا الغ ، على الوقوف على حق ن في الشرق الأوس

ار أن الخطیبي یر انشغاله بهذا الموضوع بهزمة العرب في  ولمقارة . 1967اعت
ة  ة للمسألة الیهود ان الحل الذ تقدمه الصهیون لاته في هذا الصدد، نر أنه إذا  تحل

عد حلا خاطئا  ا -من وجهة نظر الخطیبي-بإقامة دولة إسرائیل  عني أن القضا التي  فهذا 
ا زائفة غ من خلالها حل هذه المسألة ، تعتبر قضا ذلك یبدو لنا أن موقف الخطیبي . ص و

م وف  عض المفاه ر الاختلاف، أعادت تحیین  ف ة مشحونة  ل نتیجة صدمات معرف قد تش
مفهوم الاضطهاد مثلا، حیث صار الشعب الفلسطیني مضطهدا بدل نظیره  الراهن الحالي، 

، دون  عمل الخطیبي على فضح الیهود ناء على ذلك  سار الغري ساكنا، و حرك ال أن 
  .  تواطئه

ة التي    ال اسة الكولون ي للس م خطاب نقد تف سعى الخطیبي إلى تقد ذا  ه
زاتها  ة وفضح تمر اتها السلطو عمل على تعرة خطا ة، ولذلك نجده  تمارسها الصهیون

ة في الوعي الغري،  ة المیتافیزق حدثها الاختلاف في هذه القض ون التغییرات التي س
مهمة وضرورة، القصد منها مقاومة الاختزال والقمع الذ یتعرض له الطرف الفلسطیني، 

ة طرح في مستهل . بوصفه الطرف المهمش في هذه القض ولعل ذلك ما یجعل الخطیبي 
ه الذ بین أیدینا، تعرفا ساخرا للصه تا هالفصل الأول من  قول ف ة  ان علي « :یون لو 

ة للوعي الشقي، ذلك أن الوعي  م ة لقلت إنها عودة ته فا موجزا للصهیون أن أعطي تعر
حدده ج ما  ل شيء . الشقي،  ة "فال في حدیثه عن هیجل هو قبل  الازدواج وعي 

ه خل جو من  .1»"والتناقض لا شك أن استحضار الخطیبي لهذا المفهوم الهیجلي، سیجن
ص  نه من تشخ م ة وانفصالا  ة، وسیوفر له مسافة نقد اع هذه الإیدیولوج التعاطف مع أت

ان الصهیوني بجرأة ستحضر مجموعة . هذا الهذ ن لهذا التعرف أن  م علاوة على ذلك 
ا إلا بها، حیث یخلص الخطیبي إلى أن  ة تف ات لا تكون مقارة الصهیون من المعط

التالي فهو غیر منسجمالوعي الصهیوني یتسم  ة والتناقض، و إنه وعي ممزق . الازدواج
ضعها موضع المساءلة ه مهمة اختراقه وانتهاك میتافیزقا حضوره ل   .سهل عل

                                                             
، ص صدر النقد المزدوج، م :بیر الخطیبيعبد الك1  .71ساب
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اغة للحضور   ص ل حضور، أو  اب في ش یر في الغ فالماضي . لقد تم دائما التف
لا ا وحضورا مستق على هذا النحو یجد . 1والمستقبل محددان دائما بوصفهما حضورا ماض

ة الخطیئة والإثم، العذاب قوم علیها شقاء الخطیبي تبررا لجدل ار التي  الوعي  والاخت
قول ح ذلك  ، ولتوض اب مزدوج وتعال مطل ، في غ إنه تعال مطل یلقي «:الیهود

اب مزدوج ه نحو المستقبل، ذلك أن : المؤمن في غ فهو یدفنه في الماضي مثلما یرمي 
أس، فإنه یجعل ا( مان وال ر، بین الإ صالح، على مستو الف ة عندما  اة أبد ح لوعد 

ا عن ذاته، خارجا عن الزمن والحال إن الحنین إلى الأرض المفقودة قد . الشقي غر
ة هذا الشقاء وانقضاء ذلك المنفى) أوهم عل الخطیبي . 2»الوعي الیهود بنها ذا  ه

ا، المتعالي ل/الحضور الممتلئ جعل منه صوتا داخل لوعي الشقي في لحظته الراهنة، و
ة في التمثل والتخیل المؤجلان  ة لا یتسرب منها أ شيء خارج الذات المنهم اطن ومناجاة 

ة ذاتها، وتتأزم لتفضح نفسها بنفسها ه سنجد . استمرار، فحینها ستواجه الذات الصهیون وعل
حضور الشقاء في الوعي ال اب المزدوج، ومعنى ذلك أن أ إقرار  الغ ون إلا  ، لن  یهود

ما في المستقبل شغل موقعه على مستو هذا الوعي في الماضي،  ضرب . أنه س وهنا 
غدو  الاختلاف الأنطولوجي، حیث  عنى  الخطیبي صفحا مؤقتا عن الاختلاف الجدلي، ل

ع /التمز ة شر تحلیلي لمسألة الوجود الصهیوني، التقط والفهم المسب لهذا الوجود، مثا
قول ان المختار، ولهذا نجد الخطیبي  لنعد إلى «:عن طر مناقشة مفهومي الأصل والم

ة شعب معذب: مفهوم الشقاء نحن : شعب مختار، فهذا الشعب یردد/فهو یتولد عن ثنائ
ارنا، وا من في اخت ون شعب الله المختار، وإن شقاءنا  أن ن م علینا  ارنا الیهود، ح خت

ة لهذا الشقاء. هو انفصال لا مطل ة نها ام دولة إسرائیل ضع الخطیبي  .3»وق من هنا 
م  ة تراجع المفاه العلاقة بین الوعي الشقي وأسطورة الشعب المختار، في أزمة أنطولوج

ة م في المسألة الیهود ة المهترئة، التي مازالت تتح إنه یهدف إلى فضح الوعي . التقلید
قیت الیهود ة الشقاء، و ه وهم نها ة التي رسخت ف ات المیتافیزق  الذ یتغذ على الثنائ

قول ون فوق «:تشغله ردحا من الزمن، ولذلك نجده  فهذا الشعب الذ أراد لنفسه أن 
اب المزدوج نه أن یخترق الغ م خ لا  ر والأمل(التار اب الذ إلا عن طر قلب ) غ

                                                             
اعة والنشر، بیروت، لبنان، : هوامش الفلسفة، تر: جاك دردا: ینظر1 ر للط ة، دار التنو   .67، ص2019، 1منى طل
، ص صدرالنقد المزدوج، م :بیر الخطیبيعبد الك2   .71ساب
  .73، صالمصدر نفسه3



اء  _____________________________________  الفصل الثاني ات العم  النقد المزدوج والهو

81 
 

ح حیث ت: ساخر للوعي الشقي ص ة منفى الشعب الیهود إلى منفى الآخر، و نقلب نها
س الدولة قضاء على شعب ون تأس  .1»امتلاك الأرض الموعودة اختلاسا للآخر، و

ظلاله  اب وقد صار مزدوجا، یلقي  حل محل الحضور، إنه الغ اب  فالملاح هنا أن الغ
ل شيء في الماضي ر (على  اب الذ اب ا(، وفي المستقبل)غ ح رعب )لأملغ ذا أص ، ه

ر  ادة النازة/الذ ماش في الماضي، بهدف زادة /الإ ة للان ة صهیون وست إستراتیج الهولو
 ، اب الأزلي للیهود ه الغ غدو الوعي الشقي صیرورة ثابتة تش حیث  الذنب،  حدة الشعور 

منة إیدیولوجیتها قول عبد اللطیف اللعبي. وتضمن ه اق  لا نُقدر دائما  إننا«:وفي هذا الس
ة ما مثله  ه الكفا ما ف وست"و اس ذلك في وعي ولا " الهولو الناز ضد الیهود، وانع

فتها إنتاج وإعادة  ة التي من وظ ر ة والف حة الاجتماع وعي الغرب، خصوصا تلك الشر
لمة واحدة الوعي ،  .2»إنتاج الرموز والأفكار والمخیلة، و سا على ما سب من هنا وتأس

ة، ) الشقي(عل الخطیبي من هذا الوعي یج ة الصهیون قظة، لمراجعة الإیدیولوج بؤرة 
اسي  ه، ومن أمثلة ذلك مناهضته للخطاب الس ل أنواع الاستلاب، الذ تقوم  ومناهضة 

ل من  یر مسراهي"و" جان بول سارتر"لد  مي"، و"رو ض ". ألبیر م وعلى الطرف النق
حدوه الأمل الصهیوني، إنه أملینغمس هذا الوعي الشقي في ال عودة «مستقبل، حیث 

ما جاء في الوعد الإلهي والآمال " سرائیل إرتس"الیهود إلى أرض أجدادهم  حس
ة للیهود حدث بین الذات  .3»!المشیخان انفصال  اب المزدوج یتعل  فالملاح هنا أن الغ

ة  ه) الیهود(الراغ ر والأمل(والموضوع المرغوب ف اب " الذات"فلد ، )الذ یوجد غ
وجد العدم في الكائن الراغب، وفي  ه، ونقصانه في جوهر حضوره الخاص، و المرغوب ف

ر والأمل(یوجد حضور في الراغب" الموضوع" اب مزدوج، ذلك أن) الذ ل غ  في ش
شيء مؤجل -في الماضي-الموضوع یوجد هناك ه، ومن ثم  في -شيء مرغوب ف

قع تملك -المستقبل عدلم    .4ه 

                                                             
، ص صدرالنقد المزدوج، م :بیر الخطیبيعبد الك1   .73ساب
لات(الرهان الثقافي : عبد اللطیف اللعبي2 ة، فلسطین، مقا ة الكتا اعة والنشر، بیروت، )المسألة الثقاف ر للط ، دار التنو

  .121، ص1985، 1لبنان، 
ر الصهیوني، دار الشروق، القاهرة، مصر، : عبد الوهاب المسیر 3   .22، ص2014، 2تارخ الف
اعة والنشر، بیروت، لبنان، : لماذا نتفلسف؟، تر: لیوتار جان فرونسوا: ینظر4 ر للط ، 1یوسف السهیلي، دار التنو

  .26، ص2017
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ع    عنوان ثابت ومتكرر، في جم ة للیهود،  ستهدف الخطیبي الذاكرة الجمع ذا  ه
ة فة في . التعرفات التي تحدد معنى الصهیون وقد أد هذا الاشتغال إلى إحداث رجة عن

راتها عن ماضیها، والذ تستحضر من خلاله سجلها  ة بذ ه الإنسان الوعاء الذ تحتف ف
زة للیهود إن . التارخي منح القوة والسلطة المر هذه الذاكرة المجروحة تمثل لوغوسنترزم 

یف  ي تصور للعالم  ة،  على حساب الفلسطینیین، وهي نفسها التي تستخدمها الصهیون
ست خزانا للماضي فحسب، بل إن لها . ان شقاء الیهود في الماضي غیر أن هذه الذاكرة ل

ارز في صوغ معالم  ضا دور  ها عن طر أ سعى الخطیبي إلى تف اء، التي  ة العم الهو
ار أنها امتداد للماضي، وفي المستقبل من حیث هو امتداد  نقده المزدوج، على اعت

  . 1للحاضر

ه إلى فضح المشروع    قدر سع ادة هذه الذاكرة،  سعى إلى إ إن الخطیبي لا 
طمح إلى استنساخ المشارع الكولون ةالصهیوني الذ  ة، التي تنفذها إسرائیل  /ال طان الاست

ذا  ة، ه ة العر ة الغرب الإمبرالي وصمت الرجع ار م ة،  إلى الیوم في الأراضي الفلسطین
ا مثیرا للاشمئزاز، نتیجة القلب الساخر للوعي الشقي،  ونا إیدیولوج ة م اتت الصهیون

قولوممارسة التطهیر العرقي على الفلسطینیین، فهاهو الخطی ادة التي قامت «:بي  عد الإ ف
عد  ة للقضاء على العنصر الیهود یجيء القضاء على الشعب الفلسطیني، و بها الناز

ة قا للعقیدة الصهیون نظم ط ه دولة و حل فصام تسهر عل عثر  وأخیرا فإن . الفصام المت
خ  بت تار قابله الإصرار على  خي   .2»الآخر وإغفالههذا التأكید الحاد على الوجود التار

ة رمزا  اء مبن نة عم ة صهیو ة، تولد هو ة الفصام ة ذات البن إن هذه الإسقاطات التارخ
الآخر ة  حقائ التارخ . على التضح ة  ، یواجه الخطیبي تلك التضح ومن هذا المنطل

ل ح ان والثقافة التي تش ة بین الزمن والم مظاهر العلاقات المتشا اة الملموس، أ 
النزاع القائم في الشرق الأوس بنین المجتمعات ذات العلاقة  ات، وتُ وعلى . الجماعات والإثن

ة النقد المزدوج، إضاءة مهمة في تحدید مد امتداد الصراع  هذا النحو، تقدم إستراتیج
اتي، في ظل هذا الوضع المأزوم اتجاه . الهو ة لا تتضمن أ تراجع  إن هذه الإستراتیج

                                                             
ز الجرمة المقدسة : عصام سخیني: ینظر1 ا الكتاب العبر إلى المشروع الصهیوني، المر ة من إیدیولوج ادة الجماع الإ

اسات، بیروت، لبنان،  حاث ودراسة الس   .22، ص2012أغسطس/، آب1العري للأ
، ص صدرالمزدوج، مالنقد : عبد الكبیر الخطیبي2  .73ساب
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س من ذلك، توفر لنا الوسائل اللازمة لتعرة و فیزقا الدالمیتا ة، بل إنها وعلى الع غمائ
ة ة الصهیون هذه الإیدیولوج الغ الیوم  ال المیتافیزقا المقنعة ذات التأثیر ال   .عض أش

ة التي تتعالى  فضح الأساس الاستعمار لإسرائیل الوهم ذا استطاع الخطیبي أن  وه
جد على التارخ، حیث  یل مفهوم واسع للوعي الشقي، یتغذ على الأوهام، و ن من تش تم

تجلى ذلك في قوله ه الساخر تجسیدا للأطماع الاستعمارة، و إن الوعي الشقي «:في قل
ة التي  بیرة على التجاهل، تجاهل الذات وتجاهل الآخر، ذلك أن الازدواج ضمر قدرة 

ة في الوعي الشقي قد ست انت تكمن في البدا فالصهیوني عندما ینزع عن . انع
ضفي علیهم خطیئته وشقاءه وعلى هذا النحو ینسحب الوعي  .1»الفلسطینیین ممتلكاتهم 
ه ر ف ف سحب معه من  ة، و ، فلا یوجد أثره وجودا تاما، )الیهود(الشقي من الذات المذن

ر  اب المزدوج، حیث یتموقع الأثر في الذ موجب ذلك الغ ار/إلا  س على  الأف التي تنع
غذ الأطماع استعمارة(الشعب الفلسطیني، ومنها یرتقي إلى الأمل  شد )ل ، وحینها 

ل الكینونة إلى الذات) الوعي الشقي(أثر ة(فجأة  طر )الیهود س زا  ة مر ح الصهیون ، فتص
ان صهیوني غ/على  التالي  دو إسرائیلي وهمي، لا مجال لتحدید توارخه وحیوزاته بدقة، و

ة مساءلة ا، ینفلت من أ   .هذا الأخیر عص

ال الصراع العري    سار الغري المتخذ ح والحال أن الخطیبي، في رده على موقف ال
غي إقامته أثناء معالجة هذه المسألة،  الاختلاف الذ ین یر  الصهیوني، لم یتخلى عن التذ

ة، ا سات الدائرة الصهیون ه فضح تأس ح من السهل عل ر المنفى حیث أص لتي تكمن في ذ
العودة إلى  ادة النازة للیهود، والأمل في الخلود والخلاص النهائي  ر الإ والتشتت، وذ

قول الخطیبي. إسرائیل اق  شارك الصهیوني «:وداخل هذا الس ون هناك من  لابد أن 
خ شقائه رغم الفل: تار ه و فر عن ذن سطیني على هذا النحو تتاح للغرب الفرصة لأن 

هذا الفلسطیني . على أن یتقبل المیثاق الذ عقد منذ آلاف السنین بین الیهود وإلههم
، والذ خطرت له  انات أخر وآلام أخر الذ عقد هو بدوره المیثاق مع آلهة أخر ود

د أن یختار وطنا وأرضا قطنها منذ ثلاثة عشر قرنا أو یز رة اللعینة  لكن الصهیوني . الف
أن ه ة  .2»ذه لن تكن إلا مجرد فترة فراغسیرد  فصح الخطیبي عن بن بهذا المعنى 
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ة والغرب تفضح تواطؤ هذا  ة بین الصهیون ل الأخیرتشار ش ننا أن نفهم  م ، ومن هنا 
سار الغري ه ال لكن حرصنا على الاستفادة من فهم . أكثر وضوحا، المأزق الذ وقع ف

له المغایر لهذه المس ه . ألة هو ما یدفعنا للمضي قدماالخطیبي وتأو قوم  إن الحشد الذ 
ان، ونجاح المستوطنین  ة من الس مقولات خلاء الأرض الفلسطین ر الصهیوني لنفسه  الف
انا شرطین لإنجاز المشروع الصهیوني،  الیهود في إخلاء مناط واسعة من هذه الأراضي، 

حي /غیر أن أداء دوره الصلیبي م في الشرق الأوسالتكفیر عن ا(المس یتطلب ) لذنب والتح
ر  ن الف ة، فلم یتم شروطا أخر هي المزد من الأرض، وهذه الأرض لم تكن خال

حیث . الصهیوني والواقع الإسرائیلي من التعامل مع الفلسطینیین على أساس أنهم غائبون 
ذا نصل إلى أن حضور الفلسطین. 1استحضرهم التوسع في الوعي وفي الصراع یین وه

ة،  ر والأمل، على أن ما یهمنا هنا من طرح هذه القض اب المزدوج للذ اقتضى ذلك الغ
ة ال سار الغري مشدودة بخ مرئي /هو جعل العلاقة الكولون ة وال ة بین الصهیون التشار

  .فضح عجز الطرفین على مواجهة التحد الفلسطیني

غي أن نفهم أن النقد المزدوج ینبذ    اء، ولذلك فهو غیر منحاز وهنا ین ة عم ل هو
ة  ه من زاو إلى الطرف الفلسطیني، لأن الخطیبي إذ یتحدث عن الآخر، فهو ینظر إل
یل جزء من نظرتنا  قدرة هذا الآخر على تش الاختلاف السوسیوثقافي الذ یجعلنا نعترف 

ا أو في صورة غاز ا متساو اره شر اعت تل، أو في هیئة مح/إلى الذات، سواء أقبل علینا 
طة  ع للح ون هذا الآخر، فهو من ان مهادنا، فمهما  انا متغطرسا أو  شر، أو بوصفه  م

غي إهماله قول. والحذر لا ین ناء على هذا التصور نجد الخطیبي  وأنا، عندما تحدثت «:و
قي على الكثافة الأنطولوج ة عن قلب الوعي الشقي فقد فتحت على الأقل، منفذا ساخرا ی

ة (لذا فأنا أمیز في حدیثي بین المصطلحات التي تدل على معان مختلفة . للآخر الصهیون
ة قوم الكلام المذنب، عسى ألا نقضي على ...) والوعي الیهود والذات شف أین  ي ن

ة لهذا الآخر، محتفظا . 2»وجه الآخر سخرته المرحة الصورة النمط ك الخطیبي  ف ذا  ه
شف منط ثافته الأنطولوج اء، إنه یهدف إلى  ته العم لا على هو ة، التي تعتبر دل

                                                             
ش :ینظر1 ، 1، دار الكلمة للنشر، بیروت، لبنان، 1985-1975في وصف حالتنا مقالات مختارة : محمود درو
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فضح تهافت الثقل الأنطولوجي  قوم علیهما الكلام المذنب، و ار الذ  السلب المزدوج والإن
ه هذا الوعي الصهیوني ما أن الخطیبي بتمییزه بین مصطلحات . الذ یرتكز عل
عمد ة،  ة والوعي الیهود والذات ه  الصهیون ي الذ تهدف إل شف المبدأ التكت إلى 

صفة  ا  س صهیون ة من وراء الخل بین هذه المصطلحات، ذلك أن الیهود ل الصهیون
ة، ة، «آل عتن الصهیون ة تلقي بنار الخطیئة على الیهود الذ لا  بید أن الصهیون

ع النجاة من الوعي الآثم الذ تجسده مؤسسة  ستط ذلك فإن هذا لن  الدولة و
ة ان. الإسرائیل عض هؤلاء الیهود یرددون في أغلب الأح نحن فرنسیون : ولهذا فإن 

سعى إلى مجاوزة . صهاینة على سبیل المثال ة الوعي الشقي الذ  س في هذا ازدواج أل
خ؟ ة ضمن إطارها  .1»التار ة تمیل إلى اختزال المسألة الیهود فالملاح هنا أن الصهیون

الأسطور  الشمولي، الذ ه المقدس  ك ف ، )أسطورة الشعب المختار، وأسطورة المنفى(یتشا
القوة،  ه هؤلاء الیهود الصهاینة مفروض علیهم  عني أن الوهم الجماعي الذ یتشار مما 
ة مصدرا للقوة والسلطة، وذات تأثیر فعال  ة الصهیون حت هذه الإیدیولوج عد أن أص خاصة 

ذا. یئة في الوعي الشقيعلى الآخر، إنه تأثیر الخط ة على العقیدة «وه استولت الصهیون
ة،  ة والیهود امل بین الصهیون ه  ن ترادفا ش حیث خلقت في ذهن الكثیر ة تماما  الیهود

انوا من الملاحدة ة الأوائل  اء الصهیون ر . رغم أن آ ة في تطو وقد نجحت الصهیون
ة وحلت محلها  .2»سخطاب حلولي مراوغ سمح بتجنید الیهود الأرثوذ ذا غابت الیهود ه

ة ه الصهیون یب الجیولوجي التراكمي الذ تتمیز  ة، بید أن التر نس /الصهیون ة  الیهود
ساعدها على إخفاء التوتر والتناقض الداخلي، مما أحدث شقوقا في  إیدیولوجي متعدد، لم 

ن خلخلتها في أ وقت م ة هشة    .عمقها اللامتجانس، فصارت بن

اب    ر وغ اب الذ ة والوعي الشقي، أ بین غ ذا تتضح لنا العلاقة بین الیهود وه
س إلا الوجه الأخر لـ  اب المزدوج الذ ل من نوع مختلف، إنه " حضور"الأمل، هذا الغ

ة طها الحلول ة، أمست روا ظاهرة إیدیولوج ة  حاجة  حضور الصهیون ة  ومنعرجاتها الوهم
ر الصهیوني سو ضمانة للاستقرار،  ة في الف ست العقیدة الیهود ماسة إلى إعادة النظر، فل

                                                             
 .88، صالنقد المزدوج، مصدر ساب: عبد الكبیر الخطیبي1
ة، دار الشروق، القاهرة، مصر، المجلدموسوعة الیهود : عبد الوهاب المسیر 2 ، 1999، 1، 5والیهود والصهیون
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ة ل تراكما . ثبت أنها وهم اء، ذلك لأنها تش ة عم ة نفسها صارت هو بل إن الیهود
ة، والتوارخ، وحتى الخراف ع المأثورات، والاجتهادات الحاخام ا لجم ات والأساطیر جیولوج

اذب في إدعائه أن یجد فیها مبتغاه،  ة، بل أ مدع  ة إیدیولوج ع أ والسحر، حیث تستط
س أ  ل ذلك هو میزان القو الماد بین المؤولین، ول م في  ومبرر دعواه، وما یتح

اس أو مرجع آخر نصي أو عقلي   .1مق

حاول الخطیبي الغوص في عم المسألة  سا على ما تقدم  ة، لاكتشاف تأس الیهود
ه السلام  م عل اب المزدوج، حیث یر أن الوعي الشقي قد بدأ مع إبراه سات ذلك الغ ملا

ه بـ  ما اصطلح عل م"ف ة "عقدة إبراه م عة المسألة الإبراه عمل على تحدید طب ، ولذلك نجده 
ل لاشعور في تأجیج الصراع العري ش سعى. الإسرائیلي/التي تساهم  إلى رد هذه  إنه لا 

س التارخ  ع م  ة إلى مجرد جدال دیني، بل یر أنَ الحضور القو لصورة إبراه القض
ة م انات الإبراه اسي للد ة . الس م عمم الوعي الشقي على التجرة الإبراه هذا المعنى س و

قول الوعد الإلهي«:لها، وهنا نجد الخطیبي  م  هذا فهو یرسم في ذاكرتن. یرحب إبراه ا و
ة اته اللاشعور د عن آل شف فرو قل لا یرحم، س الإثم والإحساس  ة الشعور   .2»تجر

ات اللاشعورة التي  ض على الآل ذا یهتد الخطیبي إلى التحلیل النفسي، من أجل الق ه
ن من مساءلة  الإثم في ذاكرتنا، حیث سیتم أنتجت الوعي الشقي، ورسمت تجرة الشعور 

اب المزدو  ون الوعي الشقي متعدد ذلك الغ ة الاختلاف،  ج، والتعاطي معه ضمن لع
اطنه، لاكتشاف  عاب  صعب تحدید مساراته، إلا عن طر الغوص في أعماقه، واست

ة ات المیتافیزق   .اللامرئي، ولن یتحق ذلك إلا بواسطة قراءة مغایرة، لا ترهن نفسها للمعط

ذا تنتظم أسئلة الخطیبي لتدور حول مدلو  ة ه ل مؤجل، یزد من زعزعة الهو
ة لما تزایدت تعرفات الیهود حیث/الیهود اء،  ة العم ا «الصهیون ون إصلاح ن أن  م

ا ، والیهود . أو محافظا أو تجدید وهناك الیهود الملحد، والیهود غیر الیهود
ار الاخت أنه . المتهود، والیهود  أنه "وقد عرف الیهود  صفه الناس  وهو ". ذلكمن 

ذلك أنه  شعر في قرارة نفسه  ف آخر من  " من هو الیهود"ولعل سؤال . في تعر

                                                             
ة مجددا:"عبد الصمد بلكبیر: ینظر1 م، تارخ(المسألة الیهود ، النجاح الجدیدة، مراكش، مجلة الملتقى ،)"وآفاق...مفاه
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ة، هو تعبیر عن الفصل الحاد بین الدال والمدلول  حدة في الدولة الیهود المطروح 
ضة الصیرورة سبب سقو الدال في ق ف  ولعل هذا ما یجعل الخطیبي  .1»واستحالة التعر

لهایوسع من دائرة الوعي  ة  م اب الصدفة أن  .الشقي لتشمل التجرة الإبراه س من  ول
رنا بـ ستعین بها في"عقدة أودیب"یذ ة التي  ة، تلك العقدة النفس  ه كف مقابل إیجاد الكون

ة م ة الإبراه تین«فصلو  ،البن ة وف حر ة : السلالة الأبو ة قائمة على المشروع ذر
المحارم  ة والزواج  ة أخر أنجبتها هاجر الأبو یجرحها الفداء الرمز لإسحاق وذر
قودنا هذا الفصل الوجود إلى رأ لفتحي بن سلامة  .2»ستكون ذات نسل تائه آثم حیث 

ه م وسارة، «:قول ف مشهد دراما عقم إبراه ن من الكتاب المقدس  أن سفر التكو ر  لنذ
طر  ةوقصة التجائهما إلى الأمة هاجر التي وطئها ال عد . رك أملا في أن تكون له ذر و

ض من سارة،  م الأكبر مع أمه بتحر معجزة إنجاب إسحاق، طرد إسماعیل ابن إبراه
اه ة أن یرث أ ون  .3»وخش ة،  بوت هو العقدة الأودیب سا عن م ان هذا النفي تنف ما  ف

لا منهو ا) طرد الفلسطینیین من أرضهم(الإسرائیلي/الصراع العري س  لآخر ش ال التنف أش
ةعن عقدة  م   .إبراه

قول سا على ما تقدم نجد الخطیبي  خ الدیني «:تأس م إذن داخل التار حتل إبراه
ون هذا الجرح  الذنب والقل الآثم الذ یرسم جرح القلب و انة أب الإحساس  للسامیین م

رني بجرحي الأصلي - فأنا مختون -مرسوما على جسمي  ل إستیهاما یذ س في ول. ش
ر هذا التمزق  م أو أحلم دون أن أذ والملاح هنا أن  .4»وسعي أن أفكر في إبراه

عانون  سوا وحدهم من  ما یر أن هؤلاء ل ة في الیهود،  الخطیبي یرفض اختزال السام
ة مصدرا  م عتبر الأبوة الإبراه ا النازة، حیث  لة لم تبدأ مع ألمان التمزق، لأن هذه المش

ه للشقاء الأول ناء عل ة، و انات التوحید ل الد ة شقاء  جعل من الختان علامة على بدا ، و
دانة  ة، وإ ع الاتهام إلى الصهیون ه أصا ة، من توج ة الواه لن تمنعه تهمة معاداة السام

  .أفعالها المشینة في ح الفلسطینیین
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م وسارة، وهنا یر الخطیبي أن حجب التفسیر اللاهوتي للزواج المحارمي بین إبرا  ه
الإثم في الكتاب  غیر من منزلة الشعور  یجعل من هذا الزواج الحد القاطع الآثم، الذ 
ح نفي إسماعیل  ص ذا  الذنب وشقاء الوعي، وه زد من حدة الإحساس  المقدس، و

ة بإسحاق تكفیرا عن هذا الإثم م في ح الوعد . والتضح ه إبراه شعر  إنه الذنب الذ 
عا للإحساس الإلهي، وهو  عتبر من الذ یجعل من الختان والجرح علامة على العهد، الذ 

الإثم مي  ة . الإبراه ل العنصر الذ تردده الصهیون من هذا المنطل یرفض الخطیبي التأو
میز أحدهما عن الآخر ه و فاضل بین ولد م  فبناء على . في التلمود، من حیث أن إبراه

ة إیدیو  ة مغرقة في العنصرة، تبرر اضطهادها للشعب الفلسطیني ذلك صارت الصهیون لوج
م ضا نبي الإسلام . الرجوع إلى إبراه س وقفا على الیهود، فهو أ غیر أن هذا الأخیر ل

ة ة السام ة ومؤسس الأبو   .1والعرو

طرح هنا مسألة الأب الأودیبي، فإن هذا الأب یتطاب  ان الخطیبي أن  ان بإم إذا 
ضعه التوحیدیون في مقدمة الأرشیف، وعلینا ولا شك مع ص م، إنه ذلك الأب الذ  ورة إبراه

ه فعلا إلى أنه یتعذر علینا فهم الصراع العري معزل عن هذه /هنا أن ننت الإسرائیلي، 
ا . الصورة، وعما یترتب عن هذا النسب الأبو  م رهانا أساس ح عقدة إبراه ذا ستص وه

ونه ة إلى الخطیبي،  ر  النس حداث طفرة حضارة في الف سعى إلى مواجهة المستشرقین وإ
ر الغري یر أن خ العرب یبدأ بدموع هاجر«والثقافة، ذلك لأن المستشرقین جعلوا الف . تار

ة هي لغة الدموع. وهي أولى الدموع التي تذرف في الكتاب المقدس بید (...) واللغة العر
ة إلى الفل النس ست  سطینیین دموع الحنین الذ یتحدث عنه الكتاب أن دموع هاجر ل

ه من جراء ما  شعرون  المقدس، بل هي علامة على السعر الذ تولاهم والاحتقار الذ 
ة ة العر ة والرجع ال ة والإمبر ذا یؤثر الأساس  .2»أحدثه الحلف المدس بین الصهیون ه

ضا، /ع العريالأنطولوجي للأب والابن على المستشرقین، وعلى مسار الصرا  الإسرائیلي أ
ي  أن الإسلام قتل الأب  عتقد،  اء هاجر الذ أثار عواطف الخطیبي لم یجعله  لكن 

الأم  ك) أم، أمة(یتزوج  شیل حا ه م   .على نحو ما ذهب إل
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محو دموع  -نظر الخطیبي-إن الإسلام في  انته و عید للنظام الأبو الأصلي م
م،  قین، یوسع من مفهوم الوعد هاجر التي أذلها إبراه اء السا الأنب عترف  ما أن القرآن إذ 

انته عید للشعب العري الطرد م سماعیل . الإلهي، و م وإ إنه الشعب الذ ینحدر من إبراه
م المنفي تحدث عن الإثم أكثر مما یتحدث . الیت م و غیر صورة إبراه بل إنه أكثر من ذلك 

الذنب، لیخفف من ح عد المؤمن بنعمة خالدةعن الشعور  ومن هنا . دة الوعي الشقي، و
مي/تبدو لنا مقارة الخطیبي لمبدأ الأب الأودیبي ة قلب للوجوه الكثیرة الإبراه أنها عمل  ،

ة  ة، بل هي لع ن أن تكون ثابتة أو خط م اطات لا  ما بینها من ارت لهذا الأب، والنظر ف
م، وذلك ما . تحولات في امتلاك هذا الأب ة إبراه فسر تغییر الإسلام لموضع تضح

قول الكتاب المقدس ما  ة بدل جبل مورة  ة . فیجعلها في معبد م صور القرآن تضح هذا و
قول شر، وفي هذا الصدد نجد الخطیبي  م عن طر حلم م ه إلى أن القرآن «:إبراه لننت

م لا عن إسحاق وإسماعیل ة إبراه هذه التسم: یتحدث عن ذر ارك الله الابنین و ة العامة ی
ة قدمهما للأضح ة. و ه الیهود ل الذ تقول  فضح . 1»وهذا یخالف التأو ولعل هذا ما 

شف عنصرتهم ة إدعاء الصهاینة و   . الشوفین

، في الشرق  ر اسي والاجتماعي، والعس ات الصراع الس ذا ینقل الخطیبي تجل ه
ر والجدل الكلامي غدو الاختلاف الدیني مؤشرا لتعدد وتنوع الأوس إلى ساحة الف ، أین 
اء ة العم حول دون عودة الهو ات، و ةحیث تكشف . الهو النقد المزدوج التي تتمیز  دینام

ز  ونه یر ع الجدلي لهذا الاختلاف،  فة عن الطا التوتر والقل المستمرن والمواجهة العن
اه الخطیبي هو. على الفوارق الراهنة التي تؤثر في هذا الصراع أن «غیر أن ما یثیر انت

ش فیها الوعي شقاء أقل ع س تجرة  ن من تأس فالإثم في الإسلام لا : الإسلام قد تم
ح(یرتد ضد الذات ة) ما هو الشأن عند المس ع لسعادة إله من ا  اطن عاش  . ما أنه لا 

مان هو الألم المفر س الإفرا في الإ ان لم. فل ه فلا م فهوم الخلاص هنا، ذلك وعل
ة ثمنا للخطیئة ح ل في المس ش هذا المعنى فإن الخطیبي یجعل من  .2»المفهوم الذ  و

ل من الوعي الیهود  ة مؤثرة في  ، )في مفهوم الخلاص(تمزق الوعي وتناقضه، خاص
حي ه تجرة العزلة )في مفهوم الخطیئة(والوعي المس س الوعي الإسلامي الذ تحل ف ، ع
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ة، لینفي عنه أ منزلقات . الشقاء النهائي محل الموضوع ما أنه في الوقت نفسه یلتزم 
، یرد إلیها تحلیله ة أو تعصب قومي، أو أ تهمة أخر   .ذات

قدم لنا الخطیبي قراءة حذرة  من داخل التجرة " للوعي الشقي"على هذا النحو 
ة التي تحق الا ة، ولاستشفاف المسافة النقد م حیث تنتفي صفة التواطؤ، الإبراه نفصال 

ح دون تبني  المس حاول استشعار نق هذا الانفصال، من خلال اعتراف الإسلام  نجده 
قول الخطیبي اق  رته عن الشقاء، فداخل هذا الس ح «:ف ة إثم المس إن الإسلام یلغي تجر

ة  ح الثالوث المقدس، غیر أنه یلتقي مع المس ما یرفض القول  في رفضها المصلوب، 
رة الشعب المختار، والمختار إلى الأبد وهما ینبذان معا مفهوم المثال والعهد الممیز . لف

ة الأمر ه من . والعنصر في نها انتین تستخلص المعنى الذ ترتض لا من الد بید أن 
عتقد  .1»هذا الرفض أتي للتعبیر عن وحدتهما، بینما  حیین  ذلك أن انضمام العرب للمس

ل المس ح من أجل  ة المس تكرار لتضح ح یتجسد في الشهید الفلسطیني  حیون أن المس
  .المقهورن والمضطهدین

ع لمسار التحلیل النقد الذ یرسمه الخطیبي للصراع القائم في الشرق  إن المتت
الآخر، لم تنتج عن علاقة انخر فیها هؤلاء وأولئك  ل طرف  ، یجد أن علاقة  الأوس

قةحدیثا، ولكن ة مس م ة إبراه ه من . ها نتجت عن بن ذلك لأن أساس الوعي الشقي تم اكتسا
ان فیها النس الأبو  ن  ة بناء وتكو طر/خلال عمل مي هو المس ة . الإبراه ون الصهیون و

م تجرة  ة تق ح ح، جعل المس قدر انزعاجها من صورة المس لا تتضای من صورة محمد 
الإثم والخط ح الوعي الشقي خاصة للشعور  ة، فأص ة إله یئة محولة الألم والخطیئة إلى طی

ح ذلك یر الخطیبي أن ة، ولتوض ت في الواقع من حدة الخطیئة «نعمة إله ة أذ ح المس
سة من أن تغرس الإثم في قلوب الناس،  نت الكن ما أنها م ة،  عن طر قصص دام

آثم و  غي للمؤمن أن یتصور مصیره إلا  عحیث لا ین عترف الإنسان بخطیئته . ض وإن لم 
ائن ضال ینة. فهو  س في استطاعته أن ینشد خلاص روحه المس ح . ل هذا تص و
اة فعلا آثما ة ینمو فیها الخطاب  .2»الح حي ترة خص وهذا ما یجعل الغرب المس

وست لتحقی مآره/الصهیوني ستغل خطیئة الهولو وهنا یذهب الخطیبي . العنصر الذ 
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فة الكهنوت هي التي ترعى الوعي الآثم، الذ  -وهي غیر موجودة في الإسلام -إلى أن وظ
الأ واجب، أو  شقاء، بل  ه  ة تحق سلاما غامضالا یجب أن ینظر إل عط غیر . حر 

شون في مجتمعات  ع حیین الیوم  شیر إلى أن المس تف بذلك بل راح  أن الخطیبي لم 
ضا بین مناهضة  میز أ ادة النازة، و ة، ومعظمهم یتبرأ من الإثم الذ خلفته الإ علمان

حیون أن ة، حیث یر المس انة لل«الیهود ومعاداة الصهیون ة خ نصوص المقدسة، الصهیون
ة ة توسع ر اة الأخر . لكونها تستعمل هذه النصوص لمرامي عس انة للح عدونها خ وهم 

ع، لا اتخاذ موقف  ستوجب الوفاء له ونشدان الخیر للجم م الذ  را لإبراه وتن
شف الخطیبي عن تناقض الوعي الغري .1»عنصر  ذا  فضح ازدواجیته، /وه حي و المس

ةفینفر العقد ال ح التواطؤ رهین عقدة نفس ص ة(مقدس للوعي الشقي، و م ) العقدة الإبراه
تحرر من أوهام  ا، و ا وتارخ اس یجب الاعتراف بها لإدراك اللحظة الراهنة المأزومة س

ة ة. الصهیون ة الفلسطین   .ومن ثم سیتخذ هذا الغرب موقفا عادلا تجاه القض

ا ی م أفقا تشار ل عقدة إبراه ذا تش ه الخطیبي عن أصل میتافیزقي لهذا ه حث ف
قول إن الشرع الدیني یتجسد عند السامیین في صورة «:الصراع، وفي هذا الصدد نجده 

الإثم وهذا  ة إحساس  خ من حیث هو عمل ة، مفهوم التار رسم علیها، منذ البدا م و إبراه
ة وانفصال ة الألوه إن . لا متناه للإنسان لإحساس هو انفصال للوجود ودلیل على ازدواج

اء ة عم م تجسد منفى الذات واستحالة إرجاعها إلى هو ة (...) صورة إبراه م إن الإبراه
قضي على أساسه ن أن یرد إلى عقدة أودیب دون أن  م ا لا  من  .2»تجسد تصوفا إیجاب

عیدة، ة وال اس المساحات القر متهن الخطیبي ق  هنا وضمن مدارات النقد المزدوج، 
م لرصد تحولات الوعي، ومخاضات شقائه ستعمل صورة إبراه وعلى هذا النحو نجده . و

أخذ المدلول  اب المزدوج، حیث  شف آثار الانفصال وصمات الغ ا  و حفر حفرا فو
علاماته ورموزه عد زحزحة ذلك النس الإیدیولوجي المخاتل  إنه . المؤجل حیزه الأصیل 

یولوجي في أعماق ج ر والأملحث أر اه، وتجول في دروب الذ ا   .روح الوعي الشقي وخ

م"من هنا نجد الخطیبي یوظف   Gaston(بوتول التي جاء بها غاستون " عقدة إبراه
Bothoul (ه السلم المسلح وهي تا اء «في  ال جیل الآ العقدة التي تعبر عن صراع الأج
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فاحهم  غتصب سلطانهم وأموالهم و هوجیل الأبناء، الذ س في إطار ، 1»الجیل الذ یل
ه الجذر لأسطورة الأصل اب المزدوج . الإثم/الشعب المختار، والخطیئة/تف ما أن الغ و

ة متعددة ومتناقضة ي، لا یولد إلا أجو حث. سؤال تف ما طرحناه في هذا الم تفي    . سن

ه، ل اب المزدوج على مصراع اب الغ فتح  یبرهن على مما سب نستنتج أن الخطیبي 
ال الوعي الشقي، التي تحول دون تحقی السلام والتسامح في الشرق  قظة لافتة إزاء أش

ر . الأوس ف ة  ة التي تبرر عنف وعدوان الصهیون م ذا یواجه الخطیبي العقدة الإبراه ه
ة ونبذ الد دا على خلخلة المراكز المیتافیزق ة ورفض و الاختلاف ونقد مزدوج، تعوَ غمائ

اءالع ات العم   .نصرة، والحیلولة دون عودة الهو

ة  اسة الصهیون أخلاق آثمة تجد في قلب الوعي الشقي  -في نظر الخطیبي–إن الس
مة، وهي لا تقدم حلا للشتات  ة قد بوتات تارخ سا عن م واضطهاد الفلسطینیین، تنف

اء حرقة الخطی ذ الذنب، وإ قدر ما تسعى إلى تعمی الشعور   ، ئة في الوعي الغري الیهود
ات استعمارة حاول . لغا ا  ة غطاء شرع اجة الیهود ر الصهیوني، یتخذ من الدی ما أن الف

عبر عن آلام الیهود وآمالهم، على  لا  طرح نفسه بد ة، حیث  من خلاله حل المسألة الیهود
  .حساب الفلسطینیین

ء  ك جر اب المزدوج یجب أن یتم من خلال تف وحذر للأنساق إن فهم الغ
ة التي أنتجته، المیتاف ر والأمل(ن تغییب لأیزق ه الخطیبيعلى ن) الذ  ، قدحو ما قام 

ر  عنشف  ن الف یل الوعي الشقي ورعایته، وهو الذ م ر أبو ساهم في تش نس ف
الإثإن الشعور ا. الصهیوني من تردید صداه في العالم الغري مي   الدافع الخفي م هولإبراه

اه على الفلسطینیین ه بإلقاء خطا   .وراء شقاء الوعي الغري، وتكفیره عن ذن
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حث الثالث قا: الم عدنا؟ في الاختلاف الوحشي وحداد المیتافیز   هل نتكلم قبلنا أم 

، ونحن نتحدث عن النقد المزدوج    ان من الضرور طرحه الخطیبي  -رما  الذ 
ة وا ة هدم مزدوج للمیتافیزقا الغر ر  -لعر محاولة لزحزحة الف أن نبدأ بتحدیده أولا 

ي المؤسس على اللاهوت والمیتافیزقا/الفلسفي سعى إلى تأزم . النقد الكلاس إنه نقد 
شف الالت ة، عن طر  وفضح  ،اسات والتناقضات التي وقعت فیهاالأنظمة المعرف
ة وأوهام الوعي الشقي طرح . المواقف الإیدیولوج بید أن النقاش الذ یثیره الخطیبي هنا، 

ة، ولعل ذلك سیتحق  ع رنا العري من الت ة قصد تحرر ف منة الغر ة إدراك أسس اله ان إم
تجاوزه إلى انفصال یتعالى على  ر یخترق التراث الثقافي والمعرفي، و من خلال سجال ف

الاختلاف ا ة الحمقاء، لیتمسك  ر مغایر یتخلى عن الذات فسح المجال لف لمألوف والسائد، ل
  .والتعدد

س نفوذه الدلالي،    حثنا هذا، سیبدو متكلفا ما لم ی ه م لاشك أن السؤال الذ وسمنا 
ما أنه لا یزعم الخوض في التراث  ا،  ل الثنا ة السیر في  ان والحداثة على أنه لا یدعي إم

ر عبد الكبیر الخطیبي ة في ف ننا من اختراق خطو الصمت الثاو م مقدار ما  ننا . إلا  وإ
زات ةو الد إزاء ذلك نقف أمام منعرج فلسفي، یتجاوز التمر الهوامش والأطراف،  غمائ لیهتم 

ات الخطیبي، حیث تظل الروح الفلسف ر المفعول الفلسفي لكتا ع أن نن ة إذ أننا لا نستط
قول عبد السلام بنعبد العالي-ماثلة فیها سلوك على «-ما  خ الفلسفة ولكن  ة بتار عنا لا 

ة إستراتیج ة،  ق وحذره الشدید : مستو النظر ه السقراطي ال یتجلى هذا أساسا في تش
ما یتضح في  سطة،  ة الم خ لات التار ة والتحل ات الإیدیولوج من أن ینجر إلى الخطا

ةمعاملته ا ة حتى أكثرها ثور ه النقد . لحذرة مع المذاهب الفلسف ح ف وهذا في وقت أص
عسر الانفلات منه ا    .1»الإیدیولوجي مرضا فكر

إن الهدف الذ ینشده الخطیبي من وراء ذلك، یتلخص في فتح أف فلسفي جدید   
حیث تكون  ا،  یر في أسئلة الراهن دون الوقوع في فخ الإیدیولوج للإنسان  ومغایر للتف

حدد لحظته /العري قة، ف م ومراجعة توجهاته السا المغري قدرة على استجواب المفاه
اته الساذجة قین خلخل  ة و ك التصور . التارخ ف ننا القول أن الخطیبي  م وهنا 

                                                             
ة دراس: عبد العاليعبد السلام بن1 ر الفلسفي  اتالتراث والهو ضاء، المغرب، في الف قال للنشر، الدار الب المغرب، دار تو

  .42، ص1987، 1
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ولوجي للإنسان العري اء التي ظلت ردحا من /الأنثرو ة العم المغري، قصد فضح الهو
زتهاالزمن مطمئنة عل طرحها . ى مر الات التي  عض الإش ذا سنحاول معالجة  وه

الاختلاف الوحشي وحداد المیتافیزقا ما تلك المتعلقة    .الخطیبي، لاس

ة، حتما    ع لتجرة عبد الكبیر الخطیبي النقد من خلال ما تقدم یتبین لنا أن أ متت
ة، قادرة ع ة واع عث ذات عر لاح إصراره الدائم على  لى ممارسة نقد مزدوج س

م الد ات الحضارة، وتحرر وعیها من سلطة المفاه تس ة التي أنتجتها المعارف و للم غمائ
فحص مزدوج یرتد ام  سعى إلى الق ة، إنه  ال التراث /یتراجع إلى الماضي/الكولون قبلنا ممثلا 

قفز إلى المستقبل ة، و الثقاف/ العري والفلسفة الیونان ة المعاصرة عدنا ممثلا  ر (ة الغر ف
اه الفطن والحذر إلى صیرورة ). الاختلاف ومن هذا المنطل یدعونا الخطیبي إلى الانت

ال الخطاب الثلاثة التي تسود  ة أش الذات في تفاعلها مع الآخر، في حین یوجه نقده ناح
ة: العالم العري ما یتجاوز النزعة التارخ ة،  ة والعقلان ة والسلف جعل  التراث ضا، و أ

ة ة وعقلان ة ومذهب اینة ومتعددة لاهوت ة مت على أن هذه الخطو الثلاثة . المیتافیزقا العر
ست إلا تعبیرا ان العري المتجسدة في منظومة واحدة یتداخل فیها «ل ة الك عن شمول

مارس اختلافا ة  غة تف ل تحلیل ذ ص متنع عن  خ والوجود تداخلا  ر والتار  الف
  .1»متوحشا

شتغل الخطیبي على تحدید مفهوم    من خلال مقولة " الاختلاف الوحشي"ولذلك 
ة لفرانز فانون  حث عن :"تحرض ة، ولابد من ال ة الأورو ا، أیها الرفقاء، لقد انتهت اللع ه

الذات لیتساءل عم هو هذا الشيء ". شيء آخر حیث یتدخل الخطیبي في هذا المفصل 
م عد ذلك وهما، طالما الجدید؟، وهل  ي بهذه السهولة؟ ألا  ن التخلص من اللعب الأورو

الانطلاق من تراثنا؟ ع أن نجد هذا الجدید  ة وجودنا؟ وهل نستط م نا حم ا تشار   .أن أورو

 ، ة على هذه الأسئلة، یر الخطیبي أنه یجب أن ننخر في نقد مزدوج جذر وللإجا
ل من المیتافیزقا نقدا للآخر ونقد للذات في الآن نفس عاد النظر في  ه، حیث یجب أن 

، واللاهوت العري الإسلامي الذ  ر الاستعمار ة للف ة الأساس ة التي مثلت الأرض الغر

                                                             
م مشروح1 ر الإسلامي، بیروت، لبنان، طه عبد الرحمن قراءة في : إبراه ة الف ز الحضارة لتنم ، مر ر ، 1مشروعه الف

  .150، ص2009
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أ بذلك الطر  ات، وه بت الأجساد والرغ ت اللغات المتعددة، و طمس الاختلافات وأس
  .1للاستعمار

اره ال   طالعنا الخطیبي بإن تام للتطاب والنقاء والاختزال الساذج للاختلاف في البدء 
قول الانفصال الزائف الذ " الاختلاف الوحشي"لنسم « :في انفصال زائف حیث نجده 

الآخر إلى خارج مطل ات . قذف  ل حتمي إلى ضلال الهو ش الاختلاف الوحشي یؤد 
ة، الوطن: المجنونة ة، التزمت ة، القومو خو ة، التار ةالثقافو انت هذه ... ة، العرق

السخ الذ لم نتأمله، في مرحلة زوال ) الوحشي والساذج(الدعوة إلى الاختلاف الوحشي 
ة منحطة غل ظل نقدها الغرب أسیر العداوة وأسیر ه فمن هنا یر  .2»الاستعمار، و

ع في ض  الخطیبي أن الاختلاف الوحشي هو انفصال وهمي بین الأنا والآخر، إنه اختلاف 
ة هي  ة صاف ات الحمقاء، لأن أ هو اء" -في نظره-متاهات الهو ة عم ، ووف هذا "هو

اء هي الوجه الآخر للاختلاف الوحشي، لأن " علي حرب"التصور نجد  ة العم عتبر أن الهو
د  الآخر إلى دائرة المغایرة المطلقة لیؤ قذف  ة حتما س ة نق ة صاف ل من یتمسك بهو

تغذ على . اختلافه الوحشي الحقد، و ان نقد الغرب یتم داخل جو مشحون  ولهذا السبب 
ة في أح صورها س إلا تنافرا وتنابذا، . الهیجل أن الاختلاف الوحشي ل ن القول  م إذن 

ة التي  فسر فشل المشارع التوحید ات المجنونة، ولعل ذلك ما  وتنازعا وتقاتلا بین الهو
  .3صاحبت فترة مقاومة الاستعمار

ذا یتبین لنا أنه في اللحظة التي یجد فیها الخطیبي الفرق بین الاختلاف  ه
النقد المزدوج إلى مغامرته الأكثر خطورة، إذ یراهن على  والاختلاف الوحشي، یدفع 
اره مبرر وجودها وعلة  اعت اء وتصفیتها،  ات العم الاختلاف الوحشي في فضح الهو

ها ة . تماس حقه في الاختلاف فالخطیبي یر أن الهو اء تنبذ الآخر ولا تعترف له  العم
صرف النظر عن  ملا للذات ولا ینفصل عنها انفصالا مطلقا  عنها، في حین یراه هو م

 لا«الفوارق الحاصلة بینهما، وهنا نجد علي حرب یتف معه في الانفتاح على الآخر الذ

                                                             
م العروسي: ینظر1 ة: "مول ز "عبد الكبیر الخطیبي نموذجا: التف ة، مر ة في القرن العشرن حصیلة أول ، الثقافة العر

ة، بیروت، لبنان،    .666، ص2013، مارس 2دراسات الوحدة العر
، ص: الكبیر الخطیبي عبد2   .30النقد المزدوج، مصدر ساب
ز الثقافي العري، بیروت، لبنان، : علي حرب: ینظر3 قة، المر   .39، ص1993، 1نقد الحق
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ینونته صفة خاصة ولا  ة معینة ولا تستنفذ  قته اسم واحد أو رمز تستهلكه هو حق ینط 
عاد متعددة ة، لها وجوه مختلفة وأ ة واسعة مر ملك هو ة . واحد، بل هو  إنه عین وجود

این  .1»واحدة، ولكنها ذات نسب وإضافات لا تحصى ذا نخلص إلى أن الت وه
ضع بونا بین الذات والآخر لیجعلهما /الوحشي انات منفصلة، حیث  الساذج یتم بین 

ضعنا أمام منف ة نفسها فیجعلها متعددا، حیث  قوم الاختلاف داخل الهو صلین، في حین 
عدا أحدهما عن الآخر، مقرا بینهما في الآن ذاته   .متخالفین م

، في    طرقة أخر ه فرانز فانون یبلوره الخطیبي  إن هذا الشيء الآخر الذ ناد 
ة مختلفة، حیث یر أن خلاص ستراتیج ر مغایر وإ ر السائد، ف نا موجود على هامش الف

ة المؤسسة له، وعلى هامش اللاهوت الإسلامي، ولتحقی  ، على هامش المیتافیزقا الغر أ
قول قظین في بینیتنا، وفي هذا الصدد نجده  إن فكر «:هذا الخلاص یجب أن نظل مت

قا، " النحن" عد یتموضع أو یبدل موضعه في المیتافیز ه لم  بل على الذ نتجه إل
ق. هامشها ما وراء " نحن. "وهو هامش  هذا التفر غیر المقول، غیر المدروس، ف

اء ات العم ة والهو ان ة الطغ خي الذ " النحن"إن فكر هذا . الآخر هو هذا التقیید التار
قا -والذ ینسجه الكائن- ینسج الكائن لا نقدر أن نستح موتنا . على هامش المیتافیز

قامن غیر أن نق التراث. ل المیتافیز فانطلاقا  .2»هذا الإقلاق هو الذ یزحزح علاقتنا 
ر الاختلاف، سیراقب صاحب النقد المزدوج المغرب  اق العام لف من هذا الهامش وضمن الس

قل المیتافیزقا ة، مما س فضح أسسها التیوقراط قف على تحولاته و   . العري، و

في حذر لتقل المیتافیزقا، یر عبد السلام بنعبد  وهناك حیث تتناسل أسئلة الخطیبي
غة المفرد فذلك  ص نا قد تعودنا الحدیث عن التراث  غي أن ننسى أننا إن  العالي أنه لا ین
زا ما اعتبره هو  ة، وصرنا نعد مر زتها الرسم ال التراث في مر لكوننا اعتدنا النظر إلى أش

زة ومنح الكلمة للهوامش ورما حان الوقت. ذلك ونهمش ما همشه . 3لخلخلة تلك المر
ر زة التي رسخها " النحن"ولهذا السبب یجعل الخطیبي من ف م المر مدخلا لمراجعة المفاه

                                                             
قة: علي حرب1   .82،81، ص ص السابالمرجع ، نقد الحق
، ص ص : عبد الكبیر الخطیبي2   .31،30النقد المزدوج، مصدر ساب
اعة  والنشر والتوزع، بیروت، )التراث والاختلاف(هایدغر ضد هیجل : بنعبد العاليعبد السلام : ینظر3 ر للط ، دار التنو

 .16، ص2006، 2لبنان، 
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اتنا  ون أهلا لح ع جنازة المیتافیزقا وإعلان الحداد علیها، وحینها سن التراث، ومن ثم تشی
التر  ح قادرن على زحزحة علاقتنا    .  اثوموتنا، ونص

مسألة  یبدو الخطیبي صارما في نقده أكثر من أ وقت مضى حین یتعل الأمر 
لحظة  ه، واستنطاقه  ر ف یر الجد في هذا الموضوع  اللامف التراجع، حیث یر أن التف

قول قل المیتافیزقا، وفي هذا الصدد  وت عنها، رما س ة مس ا «:تارخ س حدیثنا تراث ل
مجد التراث،  لا جدا لأنه  في لكي نفهم قل ل  ش س منفصلا عن الوقت الراهن  لكنه ل

خي(تراجع العرب  حضارة شاملة ) التار لا بد من استئناف الحوار مع سر (...) وانحدارهم 
؟ . هذا التراجع وهذا الانحدار نحو الغرب ل دقی ش یف نضطلع بهذا التراجع وندرسه، 

قا؟ما شأن هذا التراجع بإقلاق المیتافی ننا أن نؤسس  .1»ز م ومن خلال ذلك نفهم أنه لا 
حیث نستثمر الأصول ونراجعها  ة مغایرة، ما لم نحاور التراث حوارا جادا،  لثقافة عر

فتح له آفاقا مغایرة ، و ا أخر ش له درو رنا و غیر أن . منفصلة عن الراهن، مما ینعش ف
أبى النظر إلى التراث من خلال نزعة ت ة ترد التارخ الخطیبي  ة "ارخ ة میتافیزق ل إلى 

ة والمیل إلى النظام والإرادة بل إنه یجعلنا  -ما فعل العرو -" نسیجها الاستمرارة والعقلان
نقترب من التراث ونصغي لأصواته المتعددة، لكي نقطع الصلة معه، ولتحقی ذلك یجب أن 

عنا  ون قد أحببناه وتش ما یجب أن ن عة نعرفه جیدا،  ة قط ه، لأن الخطیبي لا یتصور أ
ته  غي أن ننظر إلى الكائن في حر قي للتراث، حیث ین ة ونقد حق أو أ تغییر دون مسؤول

ة وتطهیرها من المطلقات التي تقید . لها ة التارخ ولهذا السبب یدعونا إلى إفراغ الكتا
ه، وا ش ف ع ان الذ  اه، والم ح هالشعب فتجمد الزمان الذ  ا  ح   .2لجسد الذ 

، نقده الإیدیولوجي وفقر نظرته في    عیب الخطیبي على العرو سا على تقدم  تأس
ر الاختلاف، ذلك لأنه یر أن الأمر  ة وف ا الثقاف ولوج الاختلاف، وخلطه بین الأنثرو

إعادة طرح «یتعل ة، و ة والثقاف اس ة والس مس الجوانب الاجتماع اختلاف عام، 
اسة والثقافة ل إدعاء . الأسئلة الجدیدة على المجتمع والس ومن هنا تأتي ضرورة نبذ 

ونات  ة في م د أن تتعامى عن الفروق الثاو اء تجهل التمیز، أو تر للانخرا في هوة عم

                                                             
، ص: عبد الكبیر الخطیبي1   .31النقد المزدوج، مصدر ساب
، ص: عبد السلام بنعبد العالي: ینظر2 ة والتراث، مرجع ساب   .11الهو
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فضل الخطیبي العمل على خلخلة المطلقات في ما  .1»المجتمع والأخلاق ولهذا السبب 
ة والتطابمیتافیزقا اله"سمى  ، بإصرار متواصل على الفصل بین الوعي والوعي "و

، هو نفسه الغرب السائر منذ (الاختلاف، حیث یر أن ذلك الغرب الذ حاوره العرو
ة، فصار) عصور منة التقن منة شاملة، حتى وقع أسیرا له ا «نحو ه ق یجسد مصیرا میتافیز

ا ینمو وفقا لإرادة قوة جدیدة خ م : وتار اتعم ة عال ة لها. التقن لعل : وهي إرادة قوة لا غائ
ادة لا سید لها،  ذا استعبدته س ة متأخرا جدا، دائما، وه الإنسان قد وصل إلى هذه الوضع

ه إلى الأبد ة من الداخل، وفي الآن .2»وضاع في الت عمل على تفجیر المیتافیزقا الغر إنه 
ة م ض المیتافیزقا العر الساذج حیث /رهون بتجاوز الاختلاف الوحشيذاته یر أن تقو

ة«:قول ن جدا إلى عصر التقن ضا نصل متأخر یف نقدر أن نأخذ نظامها . نحن العرب أ
د أن نحرر مجتمعاتنا التي  دون أن نرغب بدورنا في أخذ نصیبنا من مملكة العالم؟ نر

ة أن فكر الاخت فا ة، لكننا لا نحس  من علیها اللاهوت والتقن لاف الوحشي هو وحده یه
قا قدر على حداد المیتافیز ة(الذ  بدأ بتدمیر المعرفة المطلقة)التقن نحو جدارة . ، و

ة أكثر فأكثر بوصفها حدادا للمیتافیزقا.3»الموت ننا أن نفهم التقن م غیر أن هذا . ومن هنا 
ة،  ضا في الحداد لا یتمثل فق في الانفصال والتحرر من المطلقات المیتافیزق بل یتجلى أ

ر  اشر لمیتافیزقا الحضور إذا ما طالها ف ل غیر م ش ة ستفضح نفسها بنفسها  أن التقن
حفز الخطیبي على طرح سؤال المیتافیزقا . الاختلاف ولعل هذا الحداد المزدوج هو الذ 

ر مغایر حاسم ارا آخر إلا الانخرا في ف ل مغایر ومختلف، ذلك لأننا لا نملك خ في  ش
نسى أو  التمیز، و ل اختلاف غارق في سذاجته، متوحش في إدعائه المفر  اختلافه، ینبذ 

ننا س   . یتناسى أن الآخر 

خزان للرموز  ل قراءة للتراث،  ة، أن  اق یر نور الدین أفا وداخل هذا الس
ة فائدة فعل ة النقد المزدوج لن تكون لها أ ات، لا تندرج في تحرك عمل في حین . ةوالخطا

ننا أن ندعي  م ة للغرب عملا لا یتوقف علینا، لأنه لا  ة المیتافیزق عتبر نقد الأرض أنه 
ون یخلقون الأزمة في  رن والفلاسفة الغرب الذین لا ینف حقا یتجاوزنا، وأن نحل محل المف

                                                             
ةأفمحمد نور الدین  1 ، ص: في النقد الفلسفي المعاصر: ا  .227مرجع ساب
، ص: عبد الكبیر الخطیبي2   .31النقد المزدوج، مصدر ساب
  .32،31، ص صالمصدر نفسه3
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ة، بل یجب علینا أن نتحاور مع هؤلاء ر الغري بواسطة أسئلة إستراتیج  نیتشه،(الف
و، ودردا ارت، وفو لانشو، و د، وهایدغر، و س، وفرو ر اختلاف، ) ومار ارهم مف اعت

ما فعل  ة،  أطر مرجع سهم أو تكرارهم، أو اتخاذهم  عني حوارنا معهم، إطلاقا تقد ولا 
س، والوجودیون مع سارتر، بل یتعین علینا أن نطرح علیهم  سیون العرب مع مار المار

  .1ولا مهادنة أسئلتنا دون هوادة

م على العقل من جهته، یدعو الخطیبي إلى اختراق الوهم المیتافیزقي الذ مازال یجث
عید غي أن  ،العري منذ زمن  ة التي ین حدد لنا تلك المراكز المیتافیزق وهاهو 

لمها ة«أن :قوله نستنطقها/ن مجابهة غیر قا : المسألة تتصل  المجابهة بین المیتافیز
ة  ة في جوهرها(الغر ین في الكائن) الیونان ن جذر ر ف ة،  قا الإسلام ذا  .2»والمیتافیز ه

ة تطفو  قامة الحداد علیها، لنجعل الفوارق المنس ننا اكتساح المیتافیزقا وإ م عد تحدیدها،  و
وت عنه، ومن خلال  ه والمس ر ف ة، ونستنط اللامف بوتات الثقاف على السطح، ونحرر الم

م ةذلك  منة الغر عیب الخطیبي على المعرفة . ننا أن ندرك أسس اله وفي هذا الصدد 
ارها  اعت ست داخلها  ة، لأنها ل ة الغر قاءها على هامش المنظومة المعرف ة الراهنة  العر

رها في الخارج الذ یؤسسها ونها لا تُعمل ف عة لها محددة بها، ولا خارجها،  ولعل هذا . تا
عي تام ما یدفعه إل ة، لأنه  زة الغر عا للمر ون هامشا أعمى تا ى ابتداع هامش جدید لا 

ة إلا  ة والتیوقراط ع أن تتنصل من أسسها اللاهوت ة لن تستط أن المعرفة العر الوعي 
ة  ة الغر ذلك ما لم تكن مزدوجة، حیث تقابل المنظومة المعرف عة، ولن تكون  فضل القط

ر ف س عن طر بخارجها اللامف ه، وتعمل في الوقت ذاته على تجذیر ذلك الهامش، ل
ر مغایر یتحرك في عدة  التوجه نحو ف نما  أداة، وإ ة  ستخدم اللغة العر ر میتافیزقي  ف

ان مصدره لام أنى  صغي لأ  تكلم عدة لغات، و   .3اتجاهات و

ا جدیدة ومغایرة، وعرة   سلك الخطیبي بنقده المزدوج درو ذا  المزال  ه ومحفوفة 
ة الحمقاء، التي یرتسم مسارها من خلال  ة، خاصة عندما یرفض العودة إلى الذات الإیدیولوج

ة: التحولات الثلاث ة والعقلان ة والسلف رة . التراثو عض الأسماء الف ه  ضع نصب عین إنه 

                                                             
ة:ینظر1 ، ص: محمد نورالدین أفا   .231في النقد الفلسفي المعاصر، مرجع ساب
، ص: عبد الكبیر الخطیبي2   .32النقد المزدوج، مصدر ساب
، ص: السلام بنعبد العاليعبد : ینظر3 ة، مرجع ساب   .43التراث والهو
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، حیث نفهم من إ انا أخر عضها أح انا، ومضمرا  عضها أح ة مصرحا ب حالاته أنه العر
ر السلفي مضمرا  لى الف ر العري التقلیداني مضمرا ابن خلدون، وإ ل من الف یتوجه إلى 
ر أن هذه الاتجاهات الثلاث تجعل من  ، و العرو ر العقلاني مصرحا  لى الف الغزَالي، وإ

ر الوجود، و  انه لف ا بنس انه للتقالید، عقد ا بنس ة المغري والعري على السواء، تقلید داع
ة ع الت ة  التحدید نفسه الذ قام . 1للتقن أخذ  اه هنا هو أن الخطیبي  غیر أن الملفت للانت

ة(ه العرو  ة التقن اسي، داع ه)الشیخ، الس ون ذلك مبررا للتصرح    .، ورما 

اق    ة، یندرج ضمن س ال الثلاثة للمیتافیزقا العر إن تمییز الخطیبي بین هذه الأش
ا في تراجع العرب، منطلقه ا انت سب اء، التي  ات العم لأولي، الرامي إلى تمز الهو

قول حاول تصفیتها حیث  ة، وهاهو  منة الغر رة اله ة «:وترسیخ ف انت الفلسفة العر
قتها ما نتعلمه الآن في الغرب اء مسألة الموجود والوجود، . تعرف على طر لقد نسینا ألف

ة والاختلاف ة ونتا. الهو ة وحول الولادة العر اء حول استعادة الهو لا ح ع ثرثرة 
اح ر هي المصیر المأثور للأش ة لأ شيء؟ الولادة من جدید في الف ة، ولادة ثان . الثان

لموننا أخذ توجها هیدغارا. 2»للموتى الذین  ما یر أن هذه وهنا نلاح أن الخطیبي   ،
ر  ة تعني عودة الف التراث الولادة الثان ، )عودة المنسي(المیتافیزقي، حیث ینط الموتى 

ذا یواصل قوله شر وعقولهم، وه إقامة الإلهي في قلوب ال ان التراث، «:و نحن تراثیون بنس
ة العبود ان فكر الكائن، وتقنیون  س .(...) مذهبیون بنس س العدم، ول ان ل غیر أن النس

ة ه قوة أخلاق ة ضارة هروب الزمن، وإنما تُمسك  ة هي هذه . فعالة وطاقة لاهوت التراثو
سل للعقاب والإكراه ة، هذا الجهد المست في عن أن الحلم العمی . الفعال لم نقل ما 
ا وثابتا ان الله، أبد أخذ م س مدهشا أن ینتهي بنفي نفسه في . للتراثو هو أن  ول

ة ال  .3»النظرة الصاف عدد أش عد هذا والملاح هنا أن الخطیبي  العودة إلى المیتافیزقا، و
اء،  ة عم ال تعبر عن هو ال الاختلاف الوحشي، لأن هذه الأش لا من أش التنوع والتعدد ش

ة  میز التراثو ان –ولهذا السبب نجد الخطیبي  على أنها منظومة  -التي تمسك بهذا النس

                                                             
م العروسي: ینظر1 ، ص "عبد الكبیر الخطیبي نموذجا: ةالتف: "مول  .667، مرجع ساب
، ص: عبد الكبیر الخطیبي2  .36النقد المزدوج، مصدر ساب
 قبل علین"یخبرنا هایدغر أن ذلك ه في الماضي، بل  ما  س ما نتر  "ا من المستقبلالتراث ل
، ص: عبد الكبیر الخطیبي3   .36النقد المزدوج، مصدر ساب
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ل مرة إلى أخلاق ة، والرجوع إلى  للقساوة والعنف، لأنها تجبرنا على العودة في  میتافیزق
اء ة عم   . هو

ساعد الخطیبي على التحرر والإنعتاق من  من هنا یتعین على النقد المزدوج أن 
ك جدید بین الذات والآخر،  الكت عث د ع جنازتها، وذلك من خلال  ضة المیتافیزقا وتشی ق

مواجهة ذلك ا عمل على فضحها،  اء نجده  ة العم لاختلاف ولتفاد عودة الهو
ان تجعل «الوحشي، حیث یر أن/الساذج نس انه وهي،  ست التراث بل نس ة ل التراثو

ة لا عن المسألة الوجود ة تحاف على هذه : المذهب بد ائن ثابت وأبد والتراثو ة  أول
ة ة وهذه الأبد اء. الثبوت شر لامتلاك الأش عة ال غیر أن .. وتثبتهما إلى الأبد في شر

ة لا تقدر أن تتجلى إلا في حقل الإرادة ال خائب في ذاته، ملائم للوعي " واقع"مذهب
ائس راهیته للآخر،  .1»ال قتات من حقده و وفي هذا المقام یر الخطیبي أن التراثو 

ته  د هو ة والجنون، لیؤ ذا ینقلب إلى الوحش استمرار في سبیل امتلاكه، وه فینهك نفسه 
اء ة فهي . العم ا السلف ة ترد أن تصلح فساد وأمَ تدعي مجاوزة هذا المأزق، لكن إرادتها عقد

ر والفن، لأنهما تائهتان . العالم وانحطاطه أف للف عان أن ترسما المغرب  لتاهما لا تستط و
ز  استطاعتهما الثورة على سلطانیهما الدیني واللاهوتي المر س  / في العالم المعاصر، ول

ر الحوار مع الخارج الذ تعتبرانه شرا مطلقا ینخرهما من  التیوقراطي، ولا القفز داخل ف
ة إلى اللاهوت الإسلامي . الداخل ة الغر ة القدرة على إخضاع التقن ورغم ذلك تدعي السلف

ة على المستو الإنساني م المؤسسة لها: من دون أضرار أخلاق ة من الق وهذا . 2إفراغ التقن
ش را  عده الخطیبي خللا ف اء سائدة بوجه خاصما  ة عم   .ل هو

ما یخترق  ة ومن ثم یتجاوزهما،  ة والسلف لا من التراثو ذا یخترق الخطیبي  ه
ة  طل على هذا ) عند العرو (العقلان ة، ولذلك نجده  ستطع تجاوز التقن ضا، لكنه لم  أ

قول)الاختلاف الذ تصعب معالجته(النوع من الاختلاف الوحشي  ح ذلك  لنعد «:، ولتوض
ة ة لنا . إلى ما یرطنا بجوهر التقن النس ل حال، من أصل غري، إنها  ة على  فالتقن
ة منة واستعمار معنى ما، خاتمة المعرفة المطلقة . إرادة قوة مه جوهر  إن(...) إنها 

قة انتشاره انت طر ا  وني أ ة فرد واحد وهو من حیث أنه أوحد فرد،  وللأوحد . التقن
                                                             

  .40، صالنقد المزدوج، مصدر ساب: عبد الكبیر الخطیبي1
م العروسي: ینظر2 ة: "مول ، ص "عبد الكبیر الخطیبي نموذجا: التف  .667، مرجع ساب
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ةتأثیراته  ة، والاختلاف ة، والاخفائ فائ ة، والان له صورة . الصور نسمي هذا المشهد 
ة أو ظلها ة،  .»التقن حاول أن یتجاوز عسر الانفصال عن التقن والملاح هنا أن الخطیبي 

ة  ة والموضوع شخص حالم ینشد المغایرة في الوقت الذ تنقصه الشرو الماد فیبدو لنا 
حلماللازمة لتحقی هذا ال مثقف عضو من حقه أن  وفي هذا . حلم الاستراتیجي، لكنه 

میز عالم الیوم الذ  اب الاختلاف هو ما  اق یر عبد السلام بنعبد العالي أن غ الس
ة، حیث  ة، اكتسحته التقن ادة التنم والأحاد ر لأول مرة في التارخ و تنتشر س ح الف أص

نما للتغییر الذ  ر شمولي، وإ ة وف ة میتافیزق ون س لافتراض  ا، وهذا ل ون ا  ب و را  ف
ة منة التقن فضل ه شهد عالمنا الیوم انتشارا موحدا لنماذج . یلح الوجود  عا لذلك  وت

احها  ة والمخططات، وتطور أدوات الإعلام والاتصال واجت لكل المجالات، مما فرض التنم
ة ة . مفهوما جدیدا عن الزمن ، ذلك أن الكون له یخص منطقة معینة دون أخر عد هذا  ولم 

ة ل هو ة لها، بل إنها هي التي صارت تحدد الیوم  عد الخضوع . لا هو ناء على ذلك لم  و
ة ولوجي أو هو ة أو عدم الخضوع لها، ولید قرار إراد یتخذه فاعل س ة، بل  للتقن ثقاف

ة ر في الكون الف ا یرمي بإنسان الیوم في الكون، و   .1صار قدرا تارخ

عناد وعنف لا مثیل لهما  -ورغم ذلك نجد الخطیبي ة المتمیزة، و قحم  -بجرأته النقد
ه تمزقها، ولعل ذلك سیبدو  سهل عل ها، ف فقدها انسجامها وتماس ة ل الشتات في جوهر التقن

ا في قوله ة في الإسلام ولغته، «:جل ق ة المیتافیز ة إلى التر النس ة مزدوج  جوهر التقن
قا إن إله أرسطو دخل في الإسلام قبل ظهوره مهد. قلنا سا لمصیر " الأورغانون "ذلك 

ة الكوني اهنا على المواجهة بین هذین النوعین من . التقن ز انت لهذا یجب أن نر
محو أحدهما الآ قا، الذ  ادرة . خرالمیتافیز إننا مأسورون في هذا الفرق، في م

ما یر أن التصور الكوني  .2»جدیدة جعله مزدوجا،  ة، و شتت الخطیبي جوهر التقن ذا  ه
ة  ة یرجع إلى الفلسفة الیونان زها المیتافیزقي، )عند أرسطو(للتقن هدف زحزحتها عن مر ، و

ما یجب نقد یر أنه یجب ممارسة نقد مزدوج على المیتافیزقا ا ة،  ة، والمیتافیزقا العر لغر
ة  اشر لمیتافیزقا الحضور في (المواجهة بینهما لتجاوز هذه التقن لا غیر م التي أضحت ش

عمل النقد المزدوج على). وقتنا الراهن ه مارك غونتار« ومن هنا  سم  السلب"نسج ما 

                                                             
قال : عبد السلام بنعبد العالي: ینظر1 ضاء ، المغرب، ضد الراهن، دار تو   .14، ص2005، 1للنشر، الدار الب
ا الحداثة،: عبد الكبیر الخطیبي2   .148، ص2009منشورات الجمل، بیروت، لبنان،  المغرب العري وقضا
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ون إلا بوجود " المزدوج ار أن وجود الشيء لا  ل معناه إلا من على اعت الآخر، ولا یتش
طرة،  ل علاقة للس غیب  اق  طة أن یتم ذلك ضمن س خلال الآخر، وفي علاقته معه، شر

إلا أن الخطیبي وأمام هذا الاختلاف الاستثنائي الذ لا . 1»أو التمییز بین الأصل والنسخة
ا ة تلك الم صعو عترف  ن إرجاعه إلى أصل معین أو تسهل معالجته،  درة حیث م

ة للتحقیر لأن «:قول عصر لاهوتي، وهذا أقوله دون أ ن ة  لقد دخل العرب عصر التقن
ته أو تجاوزه صعب محار م  ا في . اللاهوت أمر عظ س غائ ر اللاهوتي ل بدیهي أن الف

ر الغري في الوقت الراهن ل المجهود الفلسفي والأدبي منذ نیتشه إنما یهدف إلى . الف و
ساطة. ة موت الإلهتعمی فكر  ع أن نمیت الآلهة بهذه ال عد أن  .2»ولكننا لا نستط ذا و ه

ة إلى لوغوسونترزم وصارت میتافیزقا،   ان الإله، تحولت التقن ة العلم م جعلت الحداثة الغر
ة لا تكرر الأخطاء نفسها، إنها النقد  ة نقد ح من الضرور أن نمارس إستراتیج وأص

سعى إلى المزدوج الذ لا  ة، حیث  ة ولا العر ضته لا المیتافیزقا الغر تفلت من ق
ل جانب الموت والحداد من    .محاصرتهما 

حمل هاجسا  ات  حث  عنوان لهذا الم ومما سب نستنتج أن السؤال الذ طرحناه 
ر العري ة الف ا یهدف إلى فهم وضع مولوج ست اب التراجع والانسحاب إلى الهامش(إ ، )أس

ساعدنا على مجابهة الاختلاف الوحشي، وإعلان حداد ح یث توصلنا إلى أن النقد المزدوج 
شغل جزءا من ذواتنا ننا، و س أن الآخر  اننا الاعتراف  ح بإم ص   .المیتافیزقا، حیث 

ح الآخر في الاختلاف عنها،  اء التي ترفض الاعتراف  ات العم ما أن الهو
، لا ه في الخارج المطل ولذلك . بد أن تقع في الخلل والجنون، وتتغلغل في التوحشوتتر

عمل النقد المزدوج على بث القل في جوفها، فاشتغل الخطیبي على هشاشة الاختلاف 
ون أهلا  ا في تدجیننا، وحتى ن ان سب ش ورطة التأخر التقني و الوحشي الذ جعلنا نع

التراث اتنا وموتنا، یزحزح الخطیبي علاقتنا  ك ح. لح رة مفادها أن تف یث ینطل من ف
أسس  ننا من الإحاطة  م وت عنه في الواقع الراهن، س ة، واستنطاق المس م التراث المفاه
بتت  ان الاختلاف، و ة التي ساهمت في نس ات المیتافیزق ة، وفضح الخلف منة الغر اله

                                                             
ة 1 ، ص: محمد نور الدین أفا  215في النقد الفلسفي المعاصر، مرجع ساب
، ص: عبد الكبیر الخطیبي2  .47النقد المزدوج، مصدر ساب
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ك الاختلاف الوحشي السائد في الم ان تف ه  ناء عل ة الفروقات، و غرب، مدخلا لتصف
اء ة العم ال الهو   .أش

مه، نستخلص أن النقد المزدوج یهاجم نزعة المسرحة والتمثیل  من خلال ما جر تقد
الإسرائیلي، حیث یتبین للخطیبي أن -التي انتهجها سارتر في مواقفه إزاء الصراع العري

ة، وصار فرسة سهلة للوعي الشقي انت دموعه سارتر قد وقع في مصیدة الصهیون ، وقد 
ة مفرطة في عاطفیتها ة مفضوحة، تحولت إلى نزعة میلودرام ة صهیون ارة عن دعا ما . ع

اسي، فیجعله مثیرا  طغى على خطاب سارتر الس توصلنا إلى أن زف میلودراما الكلمات 
ون مثیرا للشفقة   .للسخرة، بدل أن 

ذلك   اب المزدوج  و ر - توصلنا إلى أن الغ في (وللأمل ) في الماضي(للذ
اجة  -)المستقبل ة الدی ة الصهیون م في صیرورة الوعي الشقي، حیث تستخدم الإیدیولوج یتح

غطاء شرعي لأطماعها الاستعمارة ة  ة في فلسطین/الیهود وتتجلى هذه الأطماع . التوسع
ل ش ة هي العقدة  الناتجة عن قلب الوعي الشقي،  س عن عقدة نفس ال التنف من أش

ة م م في الصراع . الإبراه ة تتح ة للتوحیدیین أبوة أودیب م عتبر الخطیبي الأبوة الإبراه هذا و
سق النقد  ُ ذا  م هو مصدر الشقاء الأول والأعظم، وه ، لأن إبراه القائم في الشرق الأوس

فقد الو    .عي الصهیوني حُظوته في التعالي على التارخالمزدوج أسطورة الشعب المختار، ل

ه نقد  قتضي توج ة،  ع وعلاوة على ذلك، اكتشفنا أن تحرر واقعنا الراهن من الت
حتم علی ة، وهذا  ة والعر ر الاختلاف مزدوج لكل من المیتافیزقا الغر نا الانطلاق من ف

ر ( ر  (لنحاور التراث المیتافیزقي  )عدنا/عدف ونقطع علاقتنا معه، ) قبلنا/بليقف
اء، عن طر فضح الاختلاف الوحشي الذ یبرر  ات العم ة الهو ونتجاوزه إلى تصف

ن إعلان حداد المیتافیزقا، دون أن ننسى أن   م ها، ومن ثم  ل علة تماس ش وجودها و
ة(التراث المیتافیزقي یتقاطع مع الحداثة  اختلا) العقلان ة  صعب في مسألة التقن ف 

لا . معالجته عتبرها ش ة الانفصال عنها، حیث  اختراقها رغم صعو حلم  غیر أن الخطیبي 
ك میتافیزقا الحداثة ها عن تف اشر لمیتافیزقا الحضور، وعندئذ لن ینفصل تف   .غیر م

ة مغایرة تسعى إلى خلخلة  مما سب نستفید، أن النقد المزدوج إنما هو إستراتیج
الآخر إلى الخارج المطلالأنساق الم اء التي تقذف  ات العم ة الهو لى تصف ة، وإ . یتافیزق
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مزقها،  زة و عوم دلالاتها المر خترقها، ومن ثم  ات و مأزق مضامین الخطا ُ ما أنه نقد 
ة ه من مواقف إیدیولوج فضح ما تنطو عل ستثمر الخطیبي في طرحه المغایر . و هذا و

ر الاختلاف، وخاصة  اتف س، لیخوض سجالاته  تف مار الاستعانة  صوغ یتمه  دردا، و
عه الاختلاف الجدلي متحررا من أ سلطة ط غیر أن مراجعة الخطیبي . منظور تقدمي 

ال  أخذ عدة أش سؤال فلسفي مرح  ل مختلف، حیث یتجلى نقده  ش للمیتافیزقا تأتي 
مطرقة  ة ومختلفة، متسلحا  سلك اتجاهات متشا   .نیتشهو
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  :خاتمة

ة رائدة تتعل بـ    ة عر محاولة للوقوف على تجرة نقد حث  " الاختلاف"أتي هذا ال
ة المعاصرة، وهي تجرة الناقد المغري  الفلسفة الغر ر یرت أساسا  عبد الكبیر "ف

ر" الخطیبي ان لا بد أن . الذ یبد تفاعلا خاصا مع هذا الف ة  یولوج م قراءة أر عد تقد و
ل، لتستهدف مفهوم تجمع بین ال ، فتحاوره وتضيء آفاقه في ضوء "النقد المزدوج"حفر والتأو

ة"نقد-میتا"خطاب  اته الإستراتیج شف عن منطلقاته الجوهرة وغا ووف هذا . ، 
مها على النحو التالي ن تقد م حث إلى جملة من النتائج،    :التصور، یخلص ال

  :أولا

الا لمعالجة الاستلاب والاغتراب    ون فعل التفلسف الیوم، حلا فعَ من البدیهي أن 
ان في هذه المسألة مقاومة مدبرة  ل  مانو شه العالم العري راهنا، حیث یبد إ ع الذ 

ر منتها إلا عن طر التنو ن للمجتمع أن یتحرر من ه م . لمؤسسات السلطة التي لا 
ح العو  عا لذلك تص ل وت ص الحاضر، واستجلاء أعطاب تأو ان دعوة لتشخ دة إلى 

یر ون هذا الفیلسوف أفقا للتف حیث  ة . الراهن،  ان ضرا من الراهن ان سؤال  ولما 
و -المحضة  ة للعرب لطرح أسئلتهم  -وف المنظور الفو النس ا  عا خص ل من ش فإنه 

ر الوثوقي، خ ا الراهن ومراجعة الف الغزو الثقافي الغري، وهنا ومناقشة قضا اصة ما تعل 
ة للتفاهم مع هذا الآخر، یبلورها فعل التفلسف  ة مشتر حاجة إلى أرض ر العري  ظهر الف

ة ع ود والت سمح بتجاوز وضعیتي الر ل حوار  ومن هنا یدخل السؤال الفلسفي . في ش
اب العلاقة بین  ة وهي في مأزقها الراهن، من  سؤال للثقافة العر ر الاختلاف والحداثة،  ف

ة في المعرفة التي تستكشف غرتها، فتتخطى حاجز  ةحذر یدعي الرغ وهذا . ا التراث والتقن
فعله ة العقل الكانطي ما  ون ستغل  رن العرب، حیث  عض المف  الخطیبي على غرار 

ال الحضور ال ه الذات والآخر، ومن ثم یزحزح أش حاور  میتافیزقي، وراهنیته في تفلسف 
ش داخل هذا العالم ح التفلسف الیوم فنا للع ة دردا، ومن هنا أص   .استنادا إلى تف

ا   :ثان

ة التي نمت  م السوسیولوج ادر الخطیبي من خلال نقده المزدوج إلى زحزحة المفاه ی
ة وصارت تنتظم حول اللوغوس، لتمزق المنظومة ة والعر ة الغر  في الترة المیتافیزق
ة مزدوجة تسعى إلى تجاوز  ا وأكثر هجنة، إنها حر ة وتجعلها أكثر استلا ة العر المعرف
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الإعادة والتكرار، لتحرر علم الاجتماع من هذا الاستلاب، وحرصا منه على نقض النماذج 
م وتحرر المعرفة  ك المفاه ة تف مولوج ست ة المهترئة، ینخر الخطیبي في مهمة إ الارتكاس

ات منة من خلف ا في استمرار اله انت سب زة حول الذات، والتي  ة المتمر ها الإیدیولوج
ة ال حراجها وف . الكولون ا المعاصرة، بل عمل على مساءلتها وإ ستثن السوسیولوج ذلك لم 

ك نقا البدء القلقة في هذه المعرفة دون الوقوع في  ة مغایرة تشتغل على تف ة نقد إستراتیج
ة ةشرك الدغمائ ان نقده للتحولات الثلاث للمیتافیزقا العر ه  ة /، وعل ة التراثو المغر

ة، لا ینفصل عن نقده للمنظومات الثلاث  ة والعقلان ة (والسلف س ة والمار الخلدون
ة ه ). والتجزئ سلك  ا، إلا أنه  ر الاختلاف في معالجة هذه القضا ستثمر ف ورغم أنه 

ا مغایرة  سعى تختبر مناهج درو ة التي  ا التف متعددة یر أنها تخدم السوسیولوج
ا: لاجتراحها ومن أهمها میولوج ولوجي، والتحلیل النفسي، والس حث الأنثرو ظهر . ال ذا  وه

  .الخطیبي مفتتا على مائدة التخصصات

  :ثالثا

حث في العلاقة بین  ة معینة ت ة سوسیولوج قض ینعطف الخطیبي إلى الاهتمام 
ة والصراع العري س ر الوثوقي والأوهام الصهیوني، حیث ی المار ه فضح الف تعین عل

ة التي الإ ك یدیولوج اح دردا في تف مرح وسخرة، مستحضرا أش فرزها الوعي الشقي 
ة، زات المیتافیزق ة،  المر ل سلطة أبو سي في التحرر من  ومستفیدا من الیتم المار

م ا خلص إلى أن تعم الفوارق و الاختلاف الجدلي الذ یتشبث  قي، والقول  لصراع الط
حث خطو صداقة ممتدة بین  شف ال لا حلا لهذا الصراع، وفي خضم ذلك  ش ن أن  م

ة مغایرة إستراتیج ستعمل النقد المزدوج    .دردا والخطیبي، إلا أن هذا الأخیر 

عا   :را

ما  انطلاقا عید واستنادا إلى النس الغرامشي، طرحه إدوارد سمن مفهوم المثقف 
ن تصنیف الخطیبي ُ  ةم قات المهمشة في الأمة العر الط ، لأنه یهتم  ، مثقف عضو

ة على حدود  مولوج ست شن حرا إ دافع عنها، وفي الآن ذاته  رها و حصن مدارات ف و
ة ال ة والكولون ا أنساقه الإیدیولوج ر الغري مف ا بتحرك ا. الف تف ر لتحرر المجتمع م لف

ر مغایر انة سارتر لرسالة المثقف، بواسطة إبداع نضالي وف اشفا خ ة،  ع   .من العجز والت
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  :خامسا

دانة    عد انضمامه إلى صفوف المحافظین، وإ ف الخطیبي عن نقد دموع سارتر  لا 
ره المغایر  ستهلك ف عد أن  ة، إلا  ة الفلسطین ة تجاه القض في مواجهة هذا مواقفه الهرو
ل هذه الأخیرة لماته، حیث تش  لحظات التجلي المثقف الخائن وفضح زف میلودراما 

ك النقد الأكبر لعواطف سارتر ال ف ذا  اسي، وه ه الس خادعةالتي تطفو على سطح خطا
ه نتیجة الأخلاق الآثمة  ة ،وتمزق وع عد وقوعه في مصیدة الصهیون المزدوج مآزق سارتر 

ادة النازة، التي زرعت ه خطیئة الإ ه تناقضه اللانهائي إلى جدل طاو أعمى، ها ف قذف  حیث 
  .وأداء فاشل

  :سادسا

اب المزدوج"عد    ان وجود علاقة -" الغ حث عن إم الذ ینطل منه الخطیبي في ال
ة والوعي الشقي ة إلى عمله، إنه  - بین الیهود م التف مظهرا من مظاهر تسرب المفاه

ا في الماضي  عني ا ر (غ اب الذ ا في المستقبل)غ ا اب الأمل(، وغ ذا تم )غ ، ه
ة والوعي الشقي إلا الأثر  اب حیث لم یب من الیهود ل غ یر في الحضور في ش التف

ة( ة). الصهیون انفصال بین الذات الراغ اب المزدوج متعلقا  ون الغ ) الیهود(وهنا 
ه ر (والموضوع المرغوب ف عمل الخطیبي على )والأملالذ ، وانطلاقا من هذا التصور 

ة هي المصدر الأول للشقاء، أین  م خلص إلى أن الأبوة الإبراه مساءلة الوعي الشقي و
افئة ة م م ل مغایر- تغدو العقدة الإبراه بوت نفسي یدفع لعقدة أودیب،  -ش تكشف عن م

سار الغري لقلب الوعي الشقي ه ،ال ة للتكفیر عن ذن   .والتواطؤ مع الصهیون

عا   :سا

ك    اء إذا اشتغل على تف ات العم ة الهو قوم بتصف ن للنقد المزدوج أن  میتافیزقا "م
ة والتطاب ر الاختلاف لمراجعة التراث المیتافیزقي الغري "الهو ) الیوناني(، وانطل من ف

فتتن الخطیبي ). الإسلامي(والعري ذا  ة للواقع وه ي في قراءته الازدواج ر التف الف
ات  ز یبرر وجود الهو مفهوم مر المغري، التي تعمل على زحزحة الاختلاف الوحشي 

ة، صورة میتافیزق ة  قهر التقن قوم  اء، وفي الوقت ذاته  مولاكر، ثم  العم حولها إلى س و
  .حداد للمیتافیزقا علنه
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حث   :ملخص ال

یل خطاب  قات المعرفة التي استند إلیها الناقد تهدف هذه الدراسة إلى تش میتانقد یخترق ط
ساءلةً  ة، حیث جاءت مُ احث السوسیولوجي المغري عبد الكبیر الخطیبي في بناء إستراتیجیته النقد وال
ر النقد على محك المغایرة والاختلاف، فتبین أنها  ة وضعت الف للنقد المزدوج بوصفه أول محاولة عر

ر مغایر نصب على  تؤسس لف قوامه التعدد والتنوع والانفتاح على الآخر، بنقد یخالف المألوف والسائد، و
زحزح المراكز  ات، و نفصل عن المرجع ة و قطع الجذور المیتافیزق الذات وعلى الآخر في الآن نفسه، ف

ات تجاوز الدوغمائ یولوجي للغوص ف. و ي الأعماق ومن أجل ذلك اعتمدت هذه الدراسة على الحفر الأر
ة ة أكثر فعال ل لتحقی مقارة میتانقد شف الشقوق والفجوات، إلا أنها جمعت بین الحفر والتأو   .و

ر    من على ف ي الذ یه ع التف شفت هذه الدراسة عن الطا ه،  وقبل أن تبلغ ما سعت إل
ه للا یف ساهم ذلك في تصد اف دردا ماثلة في نصوصه، و انت أط یف  ختلاف الوحشي الخطیبي، و

اء ات العم ة والهو   .وتجاوز مأزق العودة إلى الأصول المیتافیزق

ة ل، النقد المزدوج،  :الكلمات المفتاح ا، المغایرة، الحفر، التأو الخطیبي، عبد الكبیر، السوسیولوج
اء ات العم   .الاختلاف، الهو

Abstract : 
This presented research is carried out to form a metacritical discourse, 

which penetrates the stages of knowledge, that the Moroccan critic and 
sociologist Abdelkébir Khatibi relied on to build his critical strategy. This 
research came for accountable the dual – criticism, It describes it as the first 
Arabic trial that puts the Arabic thought at the criterion of difference and 
variation. This strategy is bridging to a new different thinking that encourages 
the multiplicity, the variation and the openness to the other.  

It is composed of a criticism which controverts the common one. It 
includes the self and the other at the same time. It carves the metaphysical roots 
and it is separated from the references. This criticism budges logocertrisms and 
dogmatics. It is for this cause that this research depends on the archaeological 
drilling to dive in the depths and reveals the cracks and gaps. However, it also 
gathers the archaeological drilling with interpretation to realize an effective 
metacriticism.   

Before reaching the final goal, this research reveals deconstructionism 
traits which dominates Khatibi thought and how Derrida’s spectrums were 
apparent in his texts and how this contributed in his opposition to the monstrous 
variation. This research is dedicated also to overcome the returning to the 
metaphysical origins and the blind identities. 
Key words: Khatibi, Abdelkébir, sociology, variation, drilling, interpretation, 
dual- criticism, difference, blind identities. 
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